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  ملخص
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  المقارن والقضاء المشاركأستاذ الفقھ 

  بجامعة أم القرى

D٢٠٠٤t@hotmail.com 

  

یتناول ھذا البحث موضوع الوسوسة القھریة وأثرھا في عقد النكاح، وقد 
بینت التعریف بالأمراض : في المبحث الأول: جاء ھذا البحث في ثلاثة مباحث

نفسیة، تعریف الأمراض ال: المطلب الأول: النفسیة، وأقسامھا، وفیھ مطلبان
فقد تناولت فیھ : أما المبحث الثاني. أقسام الأمراض النفسیة: والمطلب الثاني

تعریف : المطلب الأول: التعریف بالوسوسة القھریة وأقسامھا، وفیھ مطلبان
بینت أثر : أقسام الوسوسة، وفي المبحث الثالث: الوسوسة، والمطلب الثاني

صور الوسوسة في :  المطلب الأول:الوسوسة في عقد النكاح، وفیھ أربعة مطالب
ھل : أثر الوسوسة في عقد النكاح، والمطلب الثالث: عقد النكاح، والمطلب الثاني

ھل یحق لأحد : یقاس مرض الوسوسة على عیوب النكاح؟، والمطلب الرابع
  الزوجین فسخ النكاح عند ثبوت مرض الوسوسة في الطرف الآخر؟

یحدث " مرض الوسواس القھري"ن وقد توصلت من خلال ھذا البحث إلى أ
بسبب اضطراب في النواقل العصبیة في المخ وتغیرات مرضیة أخرى، وأنَّ مریض 
الوسواس القھري غیر مسؤول عن حدوث المرض ولا أسرتھ ولا من حولھ، بل ھي 
مسؤولیة مخھ وفي أحیان كثیرة، ولا یحق لأحد الزوجین أن یفسخ عقد النكاح في 

ة یستحیل معھا العشرة بین الزوجین، وأخیرًا یتوجب على حال وجود مرض أو عل
مریض الوسواس إخبار الطرف الآخر قبل عقد النكاح، ویثبت الخیار بھ للطرف 
الآخر في حال عدم الإخبار بھ ھو العیب المنفر الذي ینتفي معھ مقصود النكاح من 

  . المودة والرحمة
  

 - الأمراض النفسیة-ع الوسوسة أنوا–الوسوسة القھریة : الكلمات المفتاحیة 
. الوسوسة في الفقھ – أثر الوسوسة – الطلاق – النكاح –الرضاع 
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Summary 
Obsessive compulsive disorder 

And its impact on the marriage contract 
Tawfiq bin Ali bin Ahmed Al Sharif 

Professor of Comparative Jurisprudence and 
Associated Judiciary 

Umm Al-Qura University 

D٢٠٠٤t@hotmail.com 

This research deals with the subject of Meticulousness 
compulsions and its impact on the marriage contract, 
came this research in three sections : the first topic : 
showed the definition of diseases psychological , and 
its divisions, in which the two demands : First 
requirement : the definition of mental illness , and the 
second requirement : sections of diseases 
psychological . The topic the third Ne : dealt with in 
which the definition of waswaas compulsions and its 
divisions, in which the two demands : first demand : 
the definition of Meticulousness , and the second 
requirement: Meticulousness sections , and in the third 
section : showed the impact Meticulousness in the 
marriage contract , and the four demands : First 
requirement : Photos Meticulousness in the marriage 
contract , and the second requirement : the impact 
Meticulousness in the marriage contract , and the third 
demand : Do Iqa Meticulousness disease Q defects 
Marriage ? And the fourth requirement : Is it right for 
one of the spouses to dissolve the marriage when the 
disease was proven in the other party؟  
The findings from this research that " obsessive -
compulsive disease - compulsive disorder " is caused 
by disorder in the vectors of nerve in the brain 
satisfactory and changes in other , and that the patient 
's obsessive - compulsive disorder is not responsible 
for H Dauth disease and his family is not around him , it 
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is the responsibility of his brain and in sometimes 
many , is not entitled to a spouse to terminate the 
marriage contract in the event of a disease or illness is 
impossible with ten between the spouses , and the 
latter a must on the patient 's obsessive telling party 
the other before the marriage contract , and prove 
option by the other party in the event of not informing 
him defect is repulsive , which precluded him 
Intentional marriage of love and compassion.  
 
Key words: obsessive-compulsive disorder - 
obsessive-types - mental illness - breastfeeding - 
marriage - divorce - the effect of obsessive-obsessive-
jurisprudence. 
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  المقدمة

   الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِیْنَ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ، وَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِیْنَ، وَنَشْھَدُ أَن 
الِحِیْنَ، وَنَشْھَدُ أَنَّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ لاَّ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ وَلِيُّ الصَّ

وَرَسُوْلُھُ إِمَامُ الأَنبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ، وَأَفْضَلُ خَلْقِ االلهِ أَجْمَعِیْنَ، صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلاَمُھُ 
  : سَانٍ إِلَى یَوْمِ الدِّیْنِ، أما بعدعَلَیْھِ، وَعَلَى آلِھِ وَصَحْبِھِ وَالتَّابِعِیْنَ لَھُمْ بِإِحْ

فإن من أھم فروع الطب الأساسیة التي اھتمت بموضوع الأمراض النفسیة 
الطب النفسي؛ حیث أشار الطب النفسي أن ھناك علاقة وطیدة بین أمراض النفس 

  .)١(والعقل، وتسببھا بأمراض في الجسد

ابات النفسیة التي من أشھر الاضطر" الوسواس القھري"ویعد اضطراب    
تصیب الإنسان، فھو عبارة عن مجموعة من الأفكار المتكررة التي لا یریدھا 
الشخص، ولا یمكنھ أبعادھا أو التخلص منھا، وتجبره ھذه الأفكار بإجباره على 
القیام بأفعال وتصرفات قھریة لا یریدھا وذلك لأن ھذه الأفعال تخفف قلقھ ومخاوفھ، 

 مجدیة عند مریض الوسواس، إذ إن الأفكار الوسواسیة ولكن ھذه لیست طریقة
تعود وتتكرر عدة مرات مما یجعل المریض یعید ویكرر نفس التصرف فھو أصبح 
في دوامھ من الأفكار والتصرفات القھریة، وتكون النتیجة إضاعة وقتھ وجھده في 

  .)٢(نفس التصرف

ي الطب ومن أجل الأھمیة التي یتمتع بھا مرض الوسواس القھري ف
  .النفسي، سیتم التوسع فیھ بشكل أكبر في ھذا البحث

  : أھمیة البحث وأسباب اختیاره: أولًا

مدى حاجة الناس للتعرف على الجوانب الطبیة للوسوسة القھریة، ومعرفة -١
  . الأحكام الشرعیة المتعلقة بھا

أحكام  كونھ یبین أثر الوسوسة القھریة في عقد النكاح، وما یترتب علیھا من -٢
  . فقھیة

أھمیة لفت أنظار العلماء والباحثین إلى ھذه الموضوعات الطبیة الحدیثة، -٣
  . ومعالجة الفقھ الإسلامي لھا

                                                           

مركز تعریب العلوم / ، ط١٤٧لطفي الشربیني، ص / معجم مصطلحات الطب النفسي، د) ١(
 ).  م٢٠٠٣(الصحیة،

فاعلیة العلاج النفسي الدیني في تخفیف أعراض الوسواس القھري لدى عینة من طالبات ) ٢(
: التعلیم العالي للفتاة"حمود فضة، وأمال إبراھیم عبد العزیز الفقي، ندوة الجامعة، حمدان م

 ).  م٢٠١٠(الأبعاد والتطلعات، جامعة طیبة، المملكة العربیة السعودیة، 
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 حاجة المكتبة الفقھیة لھذا النوع من الدراسات المقارنة، التي یتم المقارنة فیھا -٤
  . بین الطب والفقھ

  : أھداف البحث: ثانیًا

  :أتيیھدف ھذا البحث إلى ما ی

  . التعریف بالأمراض النفسیة، وبیان أقسامھا-١

  . توضیح معنى الوسوسة القھریة في اللغة والاصطلاح، وبیان أقسامھا-٢

  . التعرف على أنواع الوسوسة في عقد النكاح-٣

  . بیان أثر الوسوسة القھریة في عقد النكاح-٤

  : الدراسات السابقة: ثالثًا

د من تناول الوسوسة القھریة وأثرھا في عقد من خلال القراءة والبحث، لم أج
  .  النكاح، بالبحث والدراسة من الناحیة الطبیة والفقھیة

  : منھج البحث: رابعًا

اتبعت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي، والوصفي التحلیلي، حیث استقراء 
  : موضوعات البحث، وتحلیلھا، وبیان حكمھا، وذلك باتباع الخطوات الآتیة

جوع إلى المصادر الأصلیة، في الجمع، والتوثیق، ودراسة المسألة الواردة في الر-١
  . البحث، مع الاستفادة من المراجع الحدیثة

عزو الآیات القرآنیة إلى مواطنھا في القرآن الكریم، بذكر اسم السورة، ورقم -٢
  . الآیة في الھامش

خصوصاً الكتب التسعة، تخریج الأحادیث النبویة الشریفة من مصادرھا الأصلیة -٣
أذكر كلام أھل الحدیث فیھا، من ) البخاري ومسلم(وإذا كانت في غیر الصحیحین 

  . حیث الصحة والضعف

  . بیان وشرح معاني الكلمات والمصطلحات الغربیة الواردة في البحث-٤

عزو النصوص، وآراء العلماء إلى كتبھم، وتوثیق أقوال المذاھب من الكتب -٥
  . كل مذھبالمعتمدة من
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  : خٌطة البحث: خامسًا

  . جاء ھذا البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفھارس

أما المقدمة، فقد اشتملت على أھمیة البحث، وأسباب اختیاره، وأھدافھ، والدراسات 
  . السابقة، ومنھج البحث، وخطتھ

  : التعریف بالأمراض النفسیة وأقسامھا، وفیھ مطلبان: المبحث الأول

  تعریف الأمراض النفسیة: المطلب الأول

  أقسام الأمراض النفسیة: المطلب الثاني

  : التعریف الوسوسة القھریة وأقسامھا، وفیھ مطلبان: المبحث الثاني

  تعریف الوسوسة: المطلب الأول

  أقسام الوسوسة: المطلب الثاني

  : أثر الوسوسة في عقد النكاح، وفیھ أربعة مطالب: المبحث الثالث

  صور الوسوسة في عقد النكاح: مطلب الأولال

  أثر الوسوسة في عقد النكاح: المطلب الثاني

  ھل یقاس مرض الوسوسة على عیوب النكاح ؟ : المطلب الثالث

ھل یحق لأحد الزوجین فسخ النكاح عند ثبوت مرض الوسوسة في : المطلب الرابع
  الطرف الآخر ؟

  .  التي توصلت إلیھا من خلال ھذا البحثفقد ذكرت فیھا أھم النتائج: وأما الخاتمة

  . اشتملت على فھرس للمصادر والمراجع، وفھرس للموضوعات: والفھارس
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  المبحث الأول

  التعريف بالأمراض النفسية وأقسامها

  : وفیھ مطلبان

  اطب اول

راض اف ار  

لنفسي إلى وضع مسألة مع ازدیاد انتشار الاضطرابات النفسیة ارتأى الطب ا
الصحة النفسیة من الأولویات، فمع تطور الطب أصبح ھناك مجالا لوضع العلاجات 
المناسبة للأمراض النفسیة التي تصیب الناس، بالإضافة إلى وجود التصنیفات 

، DSM، والأمریكي  ICDالحدیثة للاضطرابات النفسیة مثل التصنیف الدولي 
 بجانب الطب النفسي العام من Subspecialtiesوظھور تخصصات دقیقة 

أمثلتھا الطب النفسي للأطفال والمسنین والمجتمع والشرعي، مع استمرار الاتجاه 
للتطویر والتوسع في مجال الطب النفسي في المستقبل مقارنة بالتخصصات الطبیة  

 إن العلاج النفسي المقترح لدى الأطباء  النفسیین یشمل الاعتماد على )١(الأخرى
العلاج للأمور النفسیة وبدون استخدام أدویة أو وسائل عضویة ویتم ذلك من خلال 

، وفیھ یتم استخدام الأسلوب Group، أو جماعیة  Individualجلسات فردیة 
 Psychoanalytic  أو المساند، والتحلیلي،    Supportiveالتدعیمي  
لھدف بالتخلص من  الذي یتضمن طرقًا متنوعة لتحقیق اBehavioralوالسلوكي 

  .  )٢(الأعراض، والوصف

 الأمراض النفسیة على أنھا اضطراب وظیفي في :"ویُعرف حامد زھران
الشخصیة، نفسي المنشأ یبدو في صورة وأعراض نفسیة وجسمیة مختلفة، ویؤثر 
في سلوك الشخص فیعوق توافقھ النفسي، ویعوقھ عن ممارسة حیاتھ السویة في 

  . )٣"(المجتمع الذي یعیش فیھ

فقد یكون خفیفًا یضفي بعض . والمرض النفسي أنواع ودرجات ":ثم یقول
الغرابة على شخصیة المریض وسلوكھ، وقد یكون شدیدًا حتى لقد یدفع بالمریض 

                                                           

مركز تعریب العلوم / ، ط١٤٨لطفي الشربیني، ص / معجم مصطلحات الطب النفسي، د) ١(
 .الصحیة

 ).١٤٨ص (لطفي الشربیني، / ، د"معجم مصطلحات الطب النفسي) "٢(
دار عالم / حامد عبد السلام زھران، ص وما بعدھا، ط/ الصحة النفسیة والعلاج النفسي، د) ٣(

 .٤الكتب، القاھرة، ط
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وتتباین أعراض المرض النفسي تباینًا كبیراً من المبالغة في . إلى القتل أو الانتحار
  . )١("ش في عالم من الخیالالأناقة إلى الانفصال عن الواقع والعی

أنھا حالة نفسیة : أنور البنا في تعریفھ للأمراض النفسیة/ ویقول الدكتور
تصیب تفكیر الإنسان، أو مشاعره، أو حكمھ على الأشیاء، أو سلوكھ وتصرفاتھ إلى 
حد تستدعي التدخل لرعایة ھذا الإنسان، ومعالجتھ في سبیل مصلحتھ الخاصة، أو 

  .ن حولھمصلحة الآخرین م

ونستطیع اكتشاف المرض النفسي من خلال التغیر في سلوك الإنسان، أو 
تفكیره ومشاعره لدرجة تؤثر سلبیًا في مجرى حیاتھ، أو لحد تسبب فیھ الإزعاج 
الشدید لھ أو لغیره ممن حولھ، ویكون التغیر في المشاعر أو السلوك أو العلاقات 

ى الإنسان حالة من المشاعر الغیر لفترة طویلة وبشكل شدید أو عندما تمر عل
مفھومة ولا یمكن شرحھا للآخرین وتُحدث لھ ألمًا نفسیًا، وفي بعض الحالات یكون 
ھذا التغیر واضحًا جدا كما ھو الحال في حالات مرض الفصام، بحیث لا یشك 
المراقب بأن الشخص مصاب بمرض عقلي أو نفسي، كما أن ھناك قلة من الناس لا 

طلقًا بمفھوم المرض النفسي، ولا یرون أن مظاھر اضطراب المصابین یعتقدون م
علامات المرض، وإنما ھي أسالیب متوقعة لسلوك بعض الناس في صراعھم مع 

  . )٢(ظروف معیشیة، وحیاتیة معینة

  

                                                           

 . ١٠حامد عبد السلام زھران، ص / الصحة النفسیة والعلاج النفسي، د) ١(
 ). م٢٠٠٦(، ١، ط٨٢أنور محمود البنا، ص / الأمراض النفسیة والعقلیة، د) ٢(
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ب اطا  

راض ام اأ  

بب حدوثھ إن المرض النفسي أو العقلي یكون س: "أنور البنا/ یقول الدكتور
الاضطرابات النفسیة مثل القلق، الوساوس، الاكتئاب : راجعا لعدة أمور منھا

وغیرھا، أو ینتج من خلال اضطرابات التغذیة والتمثیل الغذائي، أو بسبب 
اضطرابات المخ قبل الولادة التي تُحدث تلفا في خلایا المخ مثل تشوه الجمجمة 

ر ذلك كثیر، أو الأمراض السیكوسوماتیة الخلقي أو الضمور العقلي الشیخوخي، وغی
وتكون في أجھزة الجسم المختلفة العصبي، والدوري، " النفسیة الجسمیة" 

  .)١(والتنفسي، والھضمي، والبولي، والتناسلي، والغدد، والھیكلي، والجلد والحواس

  : )٢(ومن خلال ھذه التعریفات السابقة نلاحظ ما یلي

فسي ھو اضطراب یصیب أي جانب من جوانب أنھا تتفق على أن المرض الن-١
  .النفس وینتج عنھ معاناة للمریض ومن حولھ، وأنھ لیس لھ أسباب عضویة

أن المرض النفسي لیس على درجة واحدة فمنھ الخفیف الذي لا تختل معھ -٢
  .الوظائف المعرفیة، ومنھ الشدید الذي تختل معھ الوظائف المعرفیة

ا كان قبل البلوغ أو بعده، وما كان نتیجة لفعل م: أن ھذه الاضطرابات تشمل-٣
الإنسان واختیاره، كإدمان المخدرات، أو كان بدون اختیار منھ وأصیب بھ قضاءً 

  . وقدراً

اضطراب وظیفي في أي جانب من جوانب : وعلیھ فالمرض النفسي ھو
النفس أو الشخصیة یبدو في صورة أعراض نفسیة أو جسمیة مختلفة، یطرأ على 

د في أي مرحلة من حیاتھ، قد یؤثر على الوظائف المعرفیة ولیس لھ سبب الفر
  . )٣(عضوي، وینتج عنھ معاناة للمریض ولمن حولھ

  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).٨٤-٨٢ص (أنور البنا، / ، د"الأمراض النفسیة والعقلیة) ١(
 وما ٣٢أحكام المریض النفسي في الفقھ الإسلامي، خلود بنت عبد الرحمن المھیزع، ص ) ٢(

  . م٢٠١٣- ھـ١٤٣٤، ١دار الصمیعي، الریاض، ط/ بعدھا، ط
 . ٣٣المرجع السابق، ) ٣(
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  المبحث الثاني

  التعريف الوسوسة القهرية وأقسامها
  

  : وفیھ تمھید ومطلبان
  : تمھید

إن اضطراب الواسوس القھري ھو أحد الاضطربات العصبیة، والتي یتمیز 
المرضى فیھا غالبًا بالاستبصار وإدراك كونھم مرضى ولا یفقدون الصلة بالواقع 
خلافاً لما یحدث من الاضطرابات الذھنیة كالفصام، والواسوس القھري اضطراب 
شائع ومزمن، وغالبًا ما یترافق معھ قلق واكتئاب واضحین، ویتمیز بوجود أفكار 

ا وتؤثر تأثیرًا بینًا على أدائھ وسواسیة وأفعال قھریة تسبب للمریض انزعاجً
الوظیفي والاجتماعي والشخصي، وتستتر في الكثیر من وقتھ على الرغم من إدراك 

  . )١(المریض لأن أفكاره وأفعالھ ھذه مبالغ فیھا وغیر مناسبة
وقد یحدث ھذا الاضطراب في أي عمر تقریبًا إلا أنھ أكثر ما یحدث في بدایة 

سنة، ) ٢٠( الطبیة أن متوسط العمر الذي یبدأ فیھ ھو الشباب، حیث تذكر المراجع
من %) ٢(وھو یصیب الذكور والإناث بنسب متساویة، وتشیر بعض الدراسات إلى 

  . )٢(كل مجتمع مصابون بھذا الاضطراب

  

  اطب اول

ووف ار  

  : وفیھ فرعان
  الوسوسة في اللغة: الفرع الأول

الصَّوْتُ الْخَفِيُّ مِنْ رِیحٍ، :  نھافي اللغة على أ" الوسوسة"تُعرّف 
في القرآن الكریم في قولھ " الوسوسة"، وقد وردت )٣(والوسواس ھو حَدِیثُ النَّفْسِ

، أَراد ذِي الوَسْواس، وَھُوَ الشَّیْطَانُ الَّذِي )٤(﴾مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ﴿: تعالى
إِن لَھُ رأْسًا كرأْس الْحَیَّةِ یَجْثِمُ عَلَى : التَّفْسِیرِیُوَسوس فِي صُدُورِ النَّاسِ، وَقِیلَ فِي 

  . الْقَلْبِ، فإِذا ذَكَرَ العبدُ اللَّھ خَنس، وإِذا تَرَكَ ذِكْرَ اللَّھ رَجَعَ إِلى الْقَلْبِ یُوَسوس

                                                           

 وما بعدھا، ١٣٧أنس بن عوف عباس بن عوف، ص / فسیة، دالأحكام الفقھیة للأمراض الن) ١(
  . م٢٠١٦-ھـ١٤٣٧وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، قطر، الطبعة الأولى / ط
  . ١٣٨المرجع السابق، ص ) ٢(
دار / ، ط٦/٢٥٤) وسس(لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، مادة ) ٣(

 . م٢٠١٠صادر، بیروت، 
 ).  ٥(الآیة : ة الناسسور) ٤(
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لمَّا «كما ورد ذكر الوسواس في السنة النبویة الشریفة في حدیث عُثْمَانَ 
 یُرید أَنَّھُ اخْتَلَط كلامُھ )١(»وُسْوِسَ ناسٌ، وكُنْت فِیمَنْ وُسْوِس قُبِض رسولُ اللَّھ 

  . )٢(ودُھِشَ بِمَوْتِھ
الوَسْوَسَة والوَسْواس الصوت الخفي : "وجاء في لسان العرب لابن منظور

من ریح، والوَسْواس صوت الحَلْي، وقد وسْوَس وَسْوَسَة ووِسْواساً بالكسر 
وَسوَسَتْ إِلیھ نفسھ وَسْوسة ووِسْواساً : حدیث النفس، یقالوالوَسْوَسة والوِسْواس 

بكسر الواو، والوَسْواسُ بالفتح الاسم مثل الزِّلْزال والزَّلْزال، والوِسْواس بالكسر 
الشیطان، وكلُّ ما حدَّثك ووَسْوس إِلیك فھو اسم : المصدر، والوَسْواس بالفتح ھو

  . )٣("وقولھ

الشَّیْطَان ) وسوسة(ن الوسوسة تأتي من أ: " وجاء في المعجم الوسیط
  .)٤("للإنسان وَفِي صَدره وَسْوَسَة، ووسواسًا حَدثھُ بِمَا لَا نفع فِیھِ وَلَا خیر

  الوسوسة في الاصطلاح : الفرع الثاني

: عُرفت الوسوسة بتعریفات كثیرة منھا ما ذكره أبو البقاء الكفوي بأنھا
سوس إِلَیْھِ ووسوس لَھُ، أَي فعل الوسوسة القَوْل الْخَفي لقصد الإضلال من و"

  .)٥("لأَجلھ، وَھِي حَدِیث النَّفس والشیطان بِمَا لَا نفع فِیھِ وَلَا خیر
  : وَالْوَسْوَسَةُ فِي الاصْطِلاحِ یَسْتَعْمِلُھَا الْفُقَھَاءُ بِمَعَانٍ

عُ فِیھَا مِنَ التَّرَدُّدِ ھَلْ یَفْعَلُ أَوْ لا بِمَعْنَى حَدِیثِ النَّفْسِ، وَھُوَ مَا یَقَ:  الْوَسْوَسَةُ:الأَوَّلُ
  . )٦(یَفْعَلُ

  .  الْوَسْوَسَةُ بِمَعْنَى مَا یُلْقِیھِ الشَّیْطَانُ فِي رُوعِ الإِنْسَانِ:الثَّانِي
یَاطِ الْوَسْوَسَةُ وَھِيَ مَا یَقَعُ فِي النَّفْسِ مِمَّا یَنْشَأُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي الاحْتِ: الثَّالِثُ

وَالتَّوَرُّعِ حَتَّى إِنَّھُ لَیَفْعَلُ الشَّيْءَ، ثُمَّ تَغْلِبُھُ نَفْسُھُ فَیَعْتَقِدُ أَنَّھُ لَمْ یَفْعَلْھُ فَیُعِیدُهُ مِرَارًا 
  . )٧(وَتِكْرَارًا، وَقَدْ یَصِلُ إِلَى حَدِّ أَنْ یَكُونَ الشَّخْصُ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِھِ

                                                           

 حدیث –شعب الإیمان للبیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي، الأول من شعب الإیمان) ١(
محمد : ھـ، تحقیق١٤١٠دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، / ، ط١/١٠٧) ٩٢(رقم 

  . السعید بسیوني زغلول
دار صادر، بیروت، / ، ط٦/٢٥٤المصري، لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفریقي ) ٢(
مجمع اللغة / ، ط)وسوس(، مادة ١٠٣٣/ ٢،  المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى وآخرون، ١ط

 ،٤، ط)م٢٠٠٤. (العربیة، مكتبة الشروق الدولیة
  . ٦/٢٥٤لسان العرب، ) ٣(
 ). وسوس(، مادة ١٠٣٣/ ٢المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى وآخرون، ) ٤(
 ). م١٩٩٨(مؤسسة الرسالة، بیروت، / ، ط١٥١٤/ ١لأبي البقاء الكفوي، : الكلیات) ٥(
: ، والأشباه والنظائر١/٤٩لابن نجیم : ، الأشباه والنظائر٣/٢٨٥: حاشیة ابن عابدین) ٦(

  . ١/٣٣للسیوطي 
  . ٢٩/ ٣للغزالي : إحیاء علوم الدین) ٧(
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  .)١(سْوَسُ ھُوَ الْمُصَابُ فِي عَقْلِھِ إِذَا تَكَلَّمَ بِغَیْرِ نِظَامٍالْمُوَ: الرَّابِعُ
فكر : على أنھ" الوسواس"فإنھ یعرف : أما الوسوسة في الطب النفسي

متسلط، والقھر سلوك جبري یظھر بتكرار وقوة لدى المریض ویلازمھ، ویستحوذ 
ن وعي المریض، علیھ، ویفرض نفسھ علیھ، ولا یستطیع مقاومتھ على الرغم م

وتبصره بغرابتھ وسخفھ، ولا معنویة مضمونة، وعدم فائدتھ، ویشعر بالقلق 
  . والتوتر إذا قام ما توسوس بھ نفسھ، ویشعر بإلحاح داخلي للقیام بھ

وكان . وإنِّ الوسواس والقھر عادة متلازمان كأنھما وجھان لعملة واحدة
ف یرتبطان ببعضھما البعض فیما مضى یطلق على عصاب الوسواس والقھر والخوا

  . )٢(إلى حد كبیر، وأن كل  الوساوس مخاوف، وأن كل المخاوف وسواسیة
ھو مرض نفسي یتمیز بوجود " الوسواس"إن : أنور البنا/ یقول الدكتور

تصور، أو طقوس حركیة أو دوریة، أو فكرة تراود المریض وتعاوده، أو تلازمھ 
 بالرغم من شعوره وإدراكھ لغرابتھا، دون أن یستطیع طردھا أو التخلص منھا؛

  .وعدم واقعیتھا أو جدواھا
 بل إن المریض یبذل من طاقتھ الكثیر لمحاولة درء مثل ھذه الأفكار عن 
ذھنھ، حتى یصبح شاغلھ الشاغل ھو القضاء علیھا واستبعادھا؛ آنًا باستخدام 

للجوء إلى الآخرین منطقة في إقناع نفسھ بعدم واقعیة أو جدوى الفكرة، وآنًا آخر با
  .)٣("لإقناعھ بذلك

أما الفكرة الوسواسیة التي تشغل بال المریض فقد تظل ھي نفسھا دون 
تغییر، أو قد تختفي لتحل محلھا فكرة أخرى لتختفي حتى تعود الفكرة الأولى، أو 
تحل ثالثة محلھا، كما قد تجتمع أكثر من فكرة وسواسیة في نفس الوقت، والأفكار 

 كثیرة یصعب حصرھا، فھذا مریض تلح علیھ فكرة أن كل أفراد الجنس الوسواسیة
الآخر ینظرون إلیھ نظرات جنسیة، وآخر تلح علیھ فكرة أن الآخرین من الجنس 
الآخر یفسرون نظراتھ على أنھا جنسیة صرفة، ویبدو لذلك مرتبكًا في حضرتھم 

  .)٤(إلخ... وخجولًا، وثالث تلح علیھ فكرة أنھ شخص فاشل لا یصلح لشيء 
عادتان ملازمتان أي وجھان لعملة واحدة، " القھر" أو " الحواز"وإن 

على (ھو عبارة عن قیام المریض بأفعال حركیة رتیبة جامدة متكررة " فالحواز"
لا تحقق لھ أیة فائدة، ولیس لھا معنى منطقي لدى الغیر، بل وربما لدى ) نمط واحد

مثل : ن یلتمس لھا المریض أسبابًاالمریض نفسھ، وإن كان في بعض الأحیا
المریض الحوازي الذي یكرر غسل یدیھ مئات المرات بحجة وقایة نفسھ من 
المرض عن طریق إزالة الجراثیم التي تعلق بیدیھ بغسلھا باستمرار، وفي حالات 
كثیرة، یجاھد المریض الحوازي نفسھ بنفسھ لیمنعھا من إتمام الفعل الحوازي؛ 

                                                           

 . ٣/٢٨٥: حاشیة ابن عابدین) ١(
 . ٥٠٩حامد عبد السلام زھران، ص /  النفسي، دالصحة النفسیة والعلاج) ٢(
 . ١٤٢أنور محمود البنا، ص / الأمراض النفسیة والعقلیة، د) ٣(
  .  وما بعدھا١٤٢أنور محمود البنا، ص / الأمراض النفسیة والعقلیة، د) ٤(
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واه وبعدم منطقیتھ، لكنھ في النھایة یفشل في ذلك، ویستسلم للدافع لاقتناعھ بعدم جد
  . )١(الداخلي الذي یطالبھ بإتمام الفعل الحوازي

ومعنى ھذا أن الدافع وراء الفعل الحوازي یكون أقوى من الإرادة الشعوریة 
للمریض؛ بحیث یرید المریض على المستوى الشعوري التخلص من القیام بالفعل 

دراكھ ما فیھ من غرابة وعدم فائدة، لكن المریض یجد نفسھ في نھایة الحوازي لإ
الأمر مقھورًا ومستسلمًا لأداء ھذا الفعل الحوازي، حتى أن بعض العلماء یمیلون 
إلى تسمیة الأفعال الحوازیة بالأفعال القھریة، نسبة إلى أن المریض یكون مقھورًا 

بطبیعة الحال ھو القھر الذي تقوم بھ على تكرار أدائھا بالرغم عنھ، والقھر ھنا 
فالفعل الحوازي یصیب المریض بقلق . الدوافع اللاشعوریة التي لا یدري عنھا شیئًا

بالغ وخوف شدید من المجھول، حتى تتاح لھ فرصة إنجاز فعلھ الحوازي فیھدأ إلى 
  . )٢(وھكذا... حین، لكي تعاوده من جدید الرغبة في تكرار فعلھ الحوازي 

  

بالوسواس "  أھم الأعراض الواضحة والدّالة على إصابة الشخص ومن
  : )٣("والقھر

الانطواء والاكتئاب والھم، وحرمان النفس من أشیاء ومتع كثیرة، وسوء  )١
التوافق الاجتماعي، وقلة المیول والاھتمامات نتیجة التركیز على الأفكار 

 .المتسلطة والسلوك القھري
خرج عن القیود والحدود، والتحریمات التي القلق إذا وقع في المحظور، و )٢

 .فرضھا على نفسھ فكرًا وسلوكًا
 .المعاودة الفكریة، والتفكیر الاجتراري كتردید كلمات الأغاني بطریقة شاذة )٣
الأفكار المتسلطة، ویكون معظمھا تشككیة، أو اتھامیة، أو عدوانیة، أو جنسیة  )٤

) لاعتقاد في الخیانة الزوجیةالشك في الخلق، والتفكیر في الموت والبعث، وا(
 .والانشغال بفكرة ثابتة تسلطیة، والتحریض على القیام بسلوك قھري

السلوك القھري والطقوس الحركیة كالمشي على الخطوط البیضاء في الشارع،  )٥
والمشي بطریقة معینة، ولمس حدود الأسوار، وعد الأشیاء التي لا یعدھا الناس 

 . الخ..كطوابق المنازل، والشبابیك 
حب القیام بطقوس ثابتة وطویلة في النظافة، وغسل الیدین المتكرر، ونظام  )٦

 . الخ..ثابت في لبس الملابس وخلعھا 
التتابع القھري في السلوك، والبطء في العمل، والتردد وعدم القدرة على اتخاذ  )٧

 . ھذا بالإضافة إلى أعراض كثیرة غیر ذلك. القرارات

                                                           

  . ١٤٣المرجع السابق، ص ) ١(
 .  وما بعدھا١٤٣المرجع السابق، ص ) ٢(
  .  وما بعدھا١٤٧أنور محمود البنا، ص / العقلیة، دالأمراض النفسیة و) ٣(
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علینا أن نلاحظ جیدًا الأعراض أولا "  الوسواس القھريمریض"إذا أردنا اكتشاف  
  : )١(ومن ثم التفریق ما بین أنھ مرض في حد ذاتھ أو أنھ أحد الحالات التالیة

اعتبار الفكر وسواسیًا والسلوك قھریا ھو تكرار وقوعھ، وظھور القلق والتوتر  )١
كفائتھ، وسوء عند مقاومتھ، أو منع الفرد تأدیة عملھ الیومي، والتأثیر على 

 .توافقھ الاجتماعي
المفارقة بین عصاب الوسواس والقھر كمرض في حد ذاتھ، أو كعرض من  )٢

 .ذھان الھوس، والاكتئاب، أو الفصام: أعراض مرض آخر، مثل
 . أن یطغى الفكر الوسواسي في الحالات الشدیدة أكثر من السلوك القھري )٣
، والفارق الرئیسي ھو أنھ المفارقة بین عصاب الوسواس والقھر وبین الھذاء )٤

في عصاب الوسواس والقھر یتأكد المریض من عدم صحة وتفاھة وغرابة 
وسخف فكره المتسلط وسلوكھ القھري، أما في الھذاء فإن الأفكار والسلوك 

 .یؤمن المریض بصحتھا تمامًا

الملاحظة الدقیقة والتفریق الجید ما بین الحواز وما بین الوسواس، إذ إن  )٥
یكون بالشكل الحركي بینما الوسواس یتمیز أكثر بأنھ فكري، فمریض الحواز 

الحواز یقوم بأفعال حركیة متكررة، بینما مریض الوسواس  تراوده وتعاوده 
أفكار غریبة، والمریض في الحالتین یعي تماما أنھ مریض، ویجاھد في أن 

فكار یوقف الأفعال الحركیة الحوازیة لإدراكھ لسخفھا، وفي أن یدرأ الأ
الوسواسیة لإدراكھ لعدم منطقیتھا وزیفھا، لأن الدوافع لاشعوریة لذا لا یمكن 

 . )٢(التحكم بھما

                                                           

  . ١٥٠ -١٤٩أنور البنا، ص / د: الأمراض النفسیة والعقلیة) ١(
 .١٥٠-١٤٢أنور البنا، ص / د: الأمراض النفسیة والعقلیة) ٢(
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ب اطا  

ووم اأ  

تتشعب تتعدد أنواع الوسوسة، وقد تكلم عنھا العلماء بشكل كبیر بما یتناسب مع 
العقیدة فیتكلم عن القضیة المطروحة فقد یتكلم عن مسألة في الطھارة أو الصلاة أو 

  .الوسوسة من ھذه الجھة
ابن تیمیة حیث " الوسواس"" ومن بعض نصوص العلماء التي تحدثت عن 

: نوعان: أن الوسواس نوعان:  یعنى)١(﴾مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴿: وقولھ تعالى: قال
إنسي وجني، فإن الوسوسة ھي الإلقاء الخفي في القلب وھذا مشترك بین الجن 

س وإن كان إلقاء الإنسي ووسوستھ إنما ھي بواسطة الأذن، والجني لا یحتاج والإن
إلى الواسطة؛ لأنھ یدخل في ابن آدم ویجري منھ مجرى الدم، على أن الجني قد 
یتمثل ویوسوس إلیھ في أذنھ كالإنس، فھذه وسوسة وإلقاء من الشیطان بواسطة 

ا في الوحي الشیطاني قال الأذن، ونظیر اشتراكھما في ھذه الوسوسة اشتراكھم
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَیَاطِینَ الأِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُھُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴿: تعالى

  )٣(.، واالله أعلم)٢(﴾زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْھُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ
وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي : " -رحمھ اللّھ- ابن القیّم وقال

لا یحس فیحترز منھ، فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس، إما بصوت خفي لا 
  .)٤(..."یسمعھ إلا من ألقي إلیھ، وإما بغیر صوت

  :  أما  زھیر حموي، فیرى أن الوسواس أنواع كثیرة منھا
یب الشیطان في الوسوسة التشویش على الإنسان ومن أسال: وسواس الصلاة )١

في الصلاة، ومن مظاھر ھذا الوسواس إعادة بعض الحروف وتكرارھا في 
 .  وكثرة الشرود في الصلاة، والسھو فیھا- مكانھا القلب-الصلاة، وإعادة النیة

وھو ما یتعلق بالسلوك الیومي، والتردد في : الوسواس القھري أو اللاإرادي )٢
 تتكرر في حیاة الإنسان، كالتأكد أكثر من مرة من إغلاق باب البیت، فعل أشیاء

 ).علم النفس(وھذا مجال بحثھ في 
ومن أسالیب الشیطان في الوسوسة التشكیك في الطھارة، : وسواس الطھارة )٣

ومن مظاھر ھذا الوسواس غسل الأعضاء في الوضوء أكثر مما نصت علیھ 
 .السنة، وإعادة الوضوء

وھذا الوسواس قد یتعرض لھ الإنسان في : ة وتلبیس الحقوسواس العقید )٤
 . )٥(مرحلة من مراحل حیاتھ، أو نتیجة ظرف معین یمر بھ، وھو من الشیطان

                                                           

 ). ٦: (الآیة: سورة الناس) ١(
  ). ١١٢(الآیة : سورة الأنعام )٢(
 . ٩٥-٩٤ ص لابن تیمیة،: تفسیر المعوذتین  )٣(
   .دار الكتاب العربي، لبنان، بیروت/ ، ط٣/٣٦٨بدائع الفوائد، للإمام ابن قیم الجوزیة، ) ٤(
 ). م٢٠٠٣(، ٣/ دار ابن حزم، ط/ الإنسان بین السحر والعین والجان، زھیر حموي، ط) ٥(
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  المبحث الثالث

  أثر الوسوسة في عقد النكاح

  : وفیھ ثلاثة مطالب

  اطب اول

  ور اوو  د اح

الوسوسة في الطلاق، والوسوسة في للوسوسة في باب النكاح صور متعددة منھا، 
  : الرضاع، وغیر ذلك من الصور، وبیان ذلك في الفروع الآتیة

 :الوسوسة في الطلاق: الفرع الأول

وھذه لا أثر لھا طالما لم تخرج على اللسان أو تترجم إلى عمل، وقد أجمع 
الطلاق،  على أنھ لو عزم على الظھار لم یلزمھ حتى یلفظ بھ، وھو بمعنى )١(العلماء

وكذلك لو حدث نفسھ بالقذف لم یكن قذفًا، ولو حدث نفسھ في الصلاة لم یكن علیھ 
إعادة، وقد حرم االله تعالى الكلام في الصلاة فلو كان حدیث النفس بمعنى الكلام 

  .لكانت صلاتھ تبطل

وأما إذا كتب بطلاق امرأتھ فقد یحتمل أن یكون ذلك طلاقًا؛ لأنھ قال ما لم تتكلم 
  . و تعمل بھ، والكتابة نوع من العملبھ أ

، لأن الكتابة حروف یفھم منھا )٢(وقد اتفق الفقھاء على وقوع الطلاق بالكتابة
الطلاق، فأشبھت النطق؛ ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدلیل أن النبي صلى 

ى، االله علیھ وسلم كان مأمورا بتبلیغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة، وبالكتابة أخر
والكتابة التي یقع بھا الطلاق إنما ھي الكتابة المستبینة، كالكتابة على الصحیفة 
والحائط والأرض، على وجھ یمكن فھمھ وقراءتھ، وأما الكتابة غیر المستبینة 
كالكتابة على الھواء والماء وشيء لا یمكن فھمھ وقراءتھ، فلا یقع بھا الطلاق، لأن 

انھ بما لا یسمع، واعتبر الشافعیة الكتابة بالطلاق من ھذه الكتابة بمنزلة الھمس بلس
باب الكنایة، فتفتقر إلى نیة من الكاتب، وقصر الحنفیة النیة على الكتابة المستبینة 

  .)٣()أي أن لا یكون الكتاب مصورًا ومعنونًا(غیر المرسومة 

                                                           

 . ١٠٥/ ٢: بدایة المجتھد) ١(
، ٥٨ / ٤، ومواھب الجلیل ٣٨٤ / ٢، وحاشیة الدسوقي ٤٢٨ / ٢حاشیة ابن عابدین ) ٢(

 .٢٤٨ / ٥، وكشاف القناع ٢٨٤ / ٣ومغني المحتاج 
  . ٢١٧/ ١٢: الموسوعة الفقھیة الكویتیة) ٣(



 

 

 - ٣٥٥٣ - 

ایة فھو إن كتب طلاقھا بالصریح وقع وإن لم ینوه، وإن كتبھ بالكن: وعند الحنابلة
  .)١(كنایة

: إن كتبھ عازمًا على الطلاق بكتابتھ فیقع بمجرد فراغھ من كتابة: وعند المالكیة
بأن : إذا جاءك كتابي فأنت طالق، وعندھم قول ثان: لو كتب: ومثلھ. ھي طالق

  .معنى الشرط" إذا " یوقف الطلاق على وصول الكتاب، وقواه الدسوقي لتضمن 

رددًا فلا یقع الطلاق، إلا إذا أخرجھ عازمًا، أو أخرجھ ولا وإن كتبھ مستشیرًا أو مت
 مترددًا أو - وھو كذلك -نیة لھ فیقع الطلاق بمجرد إخراجھ، وأما إذا أخرجھ 

مستشیرًا، أو لم یخرجھ، فإما أن یصل إلیھا، وإما أن لا یصل إلیھا، فإن وصل إلیھا 
كتابة فیلزمھ الطلاق، لحملھ على حنث وإلا فلا، وأما إن كتبھ ولا نیة لھ أصلا حین ال

  .)٢(العزم عند ابن رشد خلافا للخمي

  :وقد اشترط الفقھاء لوقوع الطلاق بالكتابة شرطین

 أن تكون مستبینة، والمقصود أن تكون مكتوبة بشكل ظاھر یبقى لھ :الشرط الأول
ماء، أثر یثبت بھ، كالكتابة على الورق، أو الأرض، بخلاف الكتابة في الھواء أو ال

فإنھا غیر مستبینة ولا یقع بھا الطلاق، وھذا لدى الجمھور، وفي روایة لأحمد یقع 
  .)٣(بھا الطلاق ولو لم تكن مستبینة

الكتابة إذا كانت مستبینة ومرسومة : قال الحنفیة:  أن تكون مرسومة:الشرط الثاني
أما . ا وإن نوىیقع الطلاق بھا، نوى أو لم ینو، وإذا كانت غیر مستبینة لا یقع مطلقً
، )٤(یقع مطلقا: إذا كانت مستبینة غیر مرسومة، فإن نوى یقع، وإلا لا یقع وقیل

ما كان معتادًا ویكون مصدرًا ومعنونًا، مثل ما یكتب : والكتابة المرسومة عندھم ھي
ما یكتب على الصحیفة والحائط والأرض، على : إلى الغائب، والكتابة المستبینة ھي

  .وقراءتھوجھ یمكن فھمھ 

، أو كتبھ ولم یكن لھ نیة وقع )ناویًا لھ(إن كتب الطلاق مجمعًا علیھ، : وقال المالكیة
، وقال )٥(، وإن كتبھ لیستخیر فیھ، كان الأمر بیده، إلا أن یخرج الكتاب من یده

  .لو كتب ناطق طلاقا ولم ینوه فلغو، وإن نواه فالأظھر وقوعھ: الشافعیة

ریح طلاق امرأتھ بما یتبین وقع وإن لم ینوه، وإن نوى إن كتب ص: وقال الحنابلة
تجوید خطھ أو غم أھلھ أو تجربة قلمھ لم یقع، ویقبل منھ ذلك حكمًا، وإن كتب 

  .)٦(صریح طلاق امرأتھ بشيء لا یتبین لم یقع

                                                           

 .٢٤٨ / ٥كشاف القناع ) ١(
  . ٥٨ / ٤ ، ومواھب الجلیل ٣٨٤ / ٢حاشیة الدسوقي ) ٢(
 .٤٢٤ / ٧المغني ) ٣(
 .٢٤٦ / ٣ابن عابدین مع الدر المختار ) ٤(
 .٥٦٩ -  ٥٦٨ / ٢ح الصغیر الشر) ٥(
 .٢٤٩ / ٥، وكشاف القناع ٢٨٤ / ٣مغني المحتاج ) ٦(



 

 

 - ٣٥٥٤ - 

راول اا   

من خلال ما تقدم من ذكر أقوال الفقھاء في حكم الطلاق بالكتابة، یتبین لنا 
طلاق یقع الكتابة؛ ولكن بشرط أن تكون مكتوبة بشكل ظاھر یبقى لھ أثر یثبت أن ال

  . بھ، وأن تكون مستبینة ومرسومة یقع بھا الطلاق

-وأما عن تطبیق ذلك على الوسوسة في الطلاق فقد سُئل الشیخ ابن عثیمین
المبتلى بالوسواس لا یقع طلاقھ حتى : " عن الوسوسة في الطلاق فقال-رحمھ االله

و تلفظ بھ بلسانھ إذا لم یكن عن قصد، لأن ھذا اللفظ باللسان یقع من الموسوس ل
من غیر قصد ولا إرادة، بل ھو مغلق علیھ ومكره علیھ لقوة الدافع وقلة المانع، 

، فلا یقع منھ )١("لا طلاق ولا عتاق في إغلاق: "وقد قال النبي صلى االله علیھ وسلم
طمأنینة، فھذا الشيء الذي یكون مرغمًا علیھ بغیر طلاق إذا لم یرده إرادة حقیقیة ب

  . )٢("قصد ولا اختیار فإنھ لا یقع بھ طلاق

 الوسوسة في الرضاع: الفرع الثاني

وھذا یقع في حالات الزواج من الأقارب، فیظن الموسوس أن خالتھ أو عمتھ قد 
ج من أرضعتھ، فیشك في مشروعیة حیاتھ مع ابنتھا، ویظل مفكرًا في حرمة الزوا

الأخت في الرضاعة، وھذا في الفقھ لا اعتبار لھ، فالأصل في الأبضاع التحریم حتى 
یثبت خلافھ، وھي كانت محرمة علیھ، فتزوجھا بعقد صحیح فلا یحكم بإنھاء العقد، 
لمجرد شك قلبي، ولا یبنى في قضیة إثبات الحرمة بالرضاع إلا على الیقین، والشك 

  .غیر معتبر في ھذه القضایا

 بعض شروط الرضاع الصحیح حتى لا  بیان  النبي :ومما یدل على ذلك   
یحكم بالتحریم من غیر تفصیل أو معرفة ھل تم الرضاع على وجھھا الصحیح أم 

عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا، : لا؟، ومما یدل على ھذا المعنى ما ورد
أَخِي مِنَ : قُلْتُ» یَا عَائِشَةُ مَنْ ھَذَا؟«:  وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَيُّ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِ: قَالَتْ

  . )٣(»یَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ«: قَالَ. الرَّضَاعَةِ

علھ ، قاطع للخلاف في ھذه المسألة، وما ج)الرضاعة من المجاعة: (قولھ
، أي ما )انظرن ما إخوانكن: (وقولھ: قال المھلب. االله حدًا لتمام فلا مزید لأحد علیھ

                                                           

، ١/٢٩٧) ٢١٢٤( حدیث رقم – باب طلاق المكره والناسي-  كتاب الطلاق- سنن ابن ماجھ) ١(
  ).٢٠٧٦(وحسنھ الألباني في صحیح سنن ابن ماجھ حدیث رقم 

 . ٣/٢٧٧مسند، محمد بن عبد العزیز ال: فتاوى إسلامیة، جمع وتحقیق) ٢(
، )٢٦٤٧( حدیث رقم -لا رضاع بعد حولین:  باب من قال- كتاب النكاح-صحیح البخاري) ٣(

 ).  ٢٧٢٠ ( حدیث رقم - باب إنما الرضاعة من المجاعة-  كتاب الرضاع-صحیح مسلم  
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سبب أخوتھ، فإن حرمة الرضاع إنما ھي في الصغیر حین تسد الرضاعة المجاعة، 
  .)١(لا حین یكون الغذاء یغیر الرضاع في حال الكبر

 الوسوسة في عقد النكاح: الفرع الثالث

ع من الموسوسین فیشكون في لفظ النكاح ھل وقع أو لا؟ وھذا كثیرًا ما یق
وربما جره الوسواس إلى اعتقاد حرمة زوجھ علیھ لعدم صحة عقد النكاح، ولھذا 
نرى الموسوس إذا دخل في الصلاة یعید التكبیر مرات؛ لاعتقاده أن التكبیر والإحرام 

قال رسول االله : في الصلاة لم یقع على وجھھ الصحیح، وقال أنس رضي االله عنھ
 :» َلا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَیُشَدِّدُ االلهُ عَلَیْكُم، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِھمْ فَشَدّد

االلهُ عَلَیْھِمْ، فَتِلْكَ بَقَایَاھُمْ في الصَّوامِعِ وَالدِّیارِ، رَھْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوھَا مَا كَتَبْنَاھَا 
  . )٢(مْعَلَیْھِ

 عن التشدید في الدین، وذلك بالزیادة على المشروع، وأخبر فنھى النبي 
. أن تشدید العبد على نفسھ ھو السبب لتشدید االله علیھ، إما بالقدر، وإما بالشرع

كما یشدد على نفسھ بالنذر الثقیل، فیلزمھ الوفاء بھ، وبالقدر : فالتشدید بالشرع
 على أنفسھم فشدد علیھم القدر، حتى استحكم فإنھم شددوا. كفعل أھل الوسواس

  .ذلك وصار صفة لازمة لھم

 وَأَنْ یُجَاوِزوا - یَعْنى الوُضُوءَ-وَكَرِهَ أَھْلُ الْعِلْم الإسْرَافَ فِیھ: " قال البخاري
. )٣("الإنْقَاءُ: إسْبَاغ الْوُضُوءِ: "، وقَالَ ابْنُ عَمَر رَضِي االلهُ عَنْھُمَا"فِعْلَ النبي 

  .لفقھ كل الفقھ الاقتصاد في الدین، والاعتصام بالسنةفا

ب اطا  

  أر اوو  د اح

توجد ھناك عیوب ما بین الزوجین تجیز التفریق بینھما، وھناك عیوب لا 
تخل بالعقد بین الزوجین، وكذلك لا تؤثر على صحة العقد، ومن ثم سیتضح لنا مدى 

   التي نص علیھا العلماء، وقد اختلف أھل العلم في تدخل مرض الوسوسة في العیوب

                                                           

شرح صحیح البخاري، لابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري ) ١(
م، ٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣ -الریاض /  السعودیة -مكتبة الرشد /  وما بعدھا، ط٧/١٩٧ي، القرطب
  . أبو تمیم یاسر بن إبراھیم: الثانیة، تحقیق: الطبعة

، وضعفھ الألباني في ) ٤٢٧٩ ( حدیث رقم -  باب في الحسد- كتاب الأدب- سنن أبي داود) ٢(
السلسلة "، و)٦٢٣٢( رقم ، وضعیف الجامع حدیث)٤٩٠٤(ضعیف سنن أبي داود حدیث رقم 

 ).٣٤٦٨(حدیث رقم " الضعیفة
صحیح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة الجعفي البخاري، ) ٣(
  . محمد زھیر بن ناصر الناصر: ھـ، تحقیق١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط/ ، ط١/١٤٠



 

 

 - ٣٥٥٦ - 

  : التفریق بسبب العیوب والأمراض على قولین

   أنھ یصح فسخ عقد النكاح بالمرض النفسي بالوسوسة :القول الأول        

  ، )٢(، ومالك)١(أبو حنیفة: إذا وجدت في أحد الزوجین، وھذا قول جماھیر الفقھاء

                                                           

ترد بالعیوب : -رَحِمَھُ اللَّھُ-ر للزوج، وقال الشافعي وإذا كان بالزوجة عیب فلا خیا: "قال المرغیناني) ١(
الجذام، والبرص، والجنون، والرتق، والقرن؛ لأنھا تمنع الاستیفاء حسا أو طبعًا، والطبع : الخمسة، وھي

 -یبة في المصنفأخرجھ ابن أبي ش. »فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ«: مؤید بالشرع، قال عَلَیْھِ السَّلَامُ
  . ٨/١٣٢، )٢٥٠٣١( رقم - باب من كان یتقي المجذوم-كتاب الأطعمة

ولنا أن فوت الاستیفاء أصلًا بالموت لا یوجب الفسخ، فاختلالھ بھذه العیوب أولى، وھذا لأن الاستیفاء من 
خیار لھا، الثمرات، والمستحق ھو التمكن، وھو حاصل، وإذا كان بالزوج جنون، أو برص، أو جذام، فلا 

  . عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما االله
 أي جانب -لھا الخیار دفعًا للضرر عنھا، كما في الجب والعنة، بخلاف جانبھ: -رَحِمَھُ اللَّھُ-وقال محمد 

 لأنھ متمكن من دفع الضرر بالطلاق، ولھما أن الأصل عدم الخیار لما فیھ من إبطال حق الزوج، -الزوج
ار في الجب والعنة؛ لأنھما یخلان بالمقصود المشروع لھ النكاح، وھذه العیوب غیر مخلة وإنما یثبت الخی

  ).٥/٥٨٨" (البنایة شرح الھدایة: "انظر. بھ فافترقا، واالله أعلم بالصواب
  . وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ أَنَّھُ أَثْبَتَ الْخِیَارَ لِلزَّوْجِ بِھَذِهِ الْعُیُوبِ

أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ یَتَحَمَّلُ الْفَسْخَ بِأَسْبَابٍ فَیَثْبُتُ فِیھِ حَقُّ الرَّدِّ بِعَیْبٍ یُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ : نَى فِیھِوَالْمَعْ
تُخِلُّ بِھَذَا الْمَقْصُودِ، أَمَّا الرَّتْقُ كَالْبَیْعِ، وَالْمَقْصُودُ بِالنِّكَاحِ طَبْعًا قَضَاءُ الشَّھْوَةِ، وَشَرْعًا النَّسْلُ، وَھَذِهِ الْعُیُوبُ 

وَالْقَرَنُ یُفَوِّتُھُ أَصْلًا، وَأَمَّا الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ یُخِلُّ بِھِ مِنْ حَیْثُ إنَّ الطَّبْعَ یَنْفِرُ مِنْ صُحْبَةِ مِثْلِھَا، وَرُبَّمَا 
یُوبِ مِنْ الْعَمَى، وَالشَّلَلِ فَإِنَّھُ لَا یُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ، وَأَحَدُ الْعِوَضَیْنِ فِي ھَذَا تَعَدَّى إلَى الْوَلَدِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُ

ى الْعَقْدِ، وَھُوَ الْمَھْرُ عِنْدَكُمْ یُرَدُّ بِالْعَیْبِ الْفَاحِشِ دُونَ الْیَسِیرِ فَكَذَلِكَ الْعِوَضُ الْآخَرُ، وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْھُ صَلَّ
 كتاب -صحیح البخاري .»الْحَقِي بِأَھْلِك«: اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَنَّھُ رَدَّھَا أَيْ رَدَّھَا بِالطَّلَاقِ، أَلَا تَرَى أَنَّھُ قَالَ

نَحْنُ : قُلْنَا. ، وَھَذَا مِنْ كِنَایَاتِ الطَّلَاق١٠/٥١٠ِ، )٤٤١٨( حدیث رقم - باب حدیث كعب بن مالك-المغازي
  .نُھُ مِنْ الْفِرَارِ، وَلَكِنْ بِالطَّلَاقِنُمَكِّ

أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَیْبِ فَسْخُ الْعَقْدِ بَعْدَ تَمَامِھِ بِلَا خَلَلٍ فِي وِلَایَةِ الْمَحَلِّ، وَالنِّكَاحُ لَا یَتَحَمَّلُ ھَذَا النَّوْعَ : وَالْمَعْنَى فِیھِ
حَمَّلُ الْفَسْخَ بِالْإِقَالَةِ؛ وَھَذَا لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مِلْكٌ ضَرُورِيٌّ لَا یَظْھَرُ فِي حَقِّ النَّقْلِ مِنْ الْفَسْخِ، أَلَا تَرَى أَنَّھُ لَا یَتَ

ھْدَةِ النِّكَاحِ إلَى الْغَیْرِ، وَلَا فِي حَقِّ الِانْتِقَالِ إلَى الْوَرَثَةِ، وَإِنَّمَا أَظْھَرَهُ الشَّرْعُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ لِلتَّقَصِّي عَنْ عُ
  .عِنْدَ عَدَمِ مُوَافَقَةِ الْأَخْلَاقِ

 وَھَذَا لَا یَقْتَضِي ظُھُورَهُ فِي حَقِّ الْفَسْخِ بَعْدَ تَمَامِھِ؛ لِأَنَّھُ لَا ضَرُورَةَ فِیھِ فَكَانَ فِي ھَذَا الْفَسْخِ بِمَنْزِلَةِ 
فَسْخِ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ أَوْ بِخِیَارِ الْبُلُوغِ فَإِنَّھُ فَسْخٌ قَبْلَ تَمَامِھِ لِخَلَلٍ فِي الْإِسْقَاطَاتِ كَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، بِخِلَافِ الْ

یَادَةِ وِلَایَةِ الْمَحَلِّ، فَیَكُونُ فِي مَعْنَى الِامْتِنَاعِ مِنْ تَمَامِھِ، وَكَذَلِكَ الْفَسْخُ بِخِیَارِ الْعِتْقِ فَإِنَّھُ امْتِنَاعٌ مِنْ الْتِزَامِ زِ
  .الْمِلْكِ عَلَى مَا نُبَیِّنُھُ فِي مَوْضِعِھِ إنْ شَاءَ اللَّھُ تَعَالَى

 وَلِأَنَّ ھَذِهِ الْعُیُوبَ لَا تُخِلُّ بِمُوجِبِ الْعَقْدِ، وَھُوَ الْحِلُّ فَلَا یَثْبُتُ خِیَارُ الْفَسْخِ كَالْعَمَى، وَالشَّلَلِ وَالزَّمَانَةِ، فَإِنَّ 
 ثَمَرَةٌ، وَفَوَاتُ الثَّمَرَةِ لَا یُؤَثِّرُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الِاسْتِیفَاءَ یَفُوتُ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ، وَلَا الِاسْتِیفَاءَ

ذَامِ فِیمَا ھُوَ الْمَقْصُودُ دُونَ یُوجِبُ ذَلِكَ انْفِسَاخَ النِّكَاحِ حَتَّى لَا یَسْقُطَ شَيْءٌ مِنْ الْمَھْرِ، وَعَیْبُ الْجُنُونِ وَالْجُ
الْمَوْتِ لِأَنَّ الِاسْتِیفَاءَ ھُنَا یَتَأَتَّى، وَمَقْصُودُ النَّسْلِ یَحْصُلُ، وَبِھِ فَارَقَ الْبَیْعَ فَإِنَّ ھُنَاكَ فَوَاتَ التَّسْلِیمِ قَبْلَ الْقَبْضِ 

 .یُوجِبُ انْفِسَاخَ الْبَیْعِ فَكَذَلِكَ وُجُودُ الْعَیْبِ
وَأَشُكُّ فِي الْجُنُونِ وَالْعَفَلِ، غَیْرَ أَنَّھُ ذَكَرَ أَحَدَھُمَا ابْنُ وَھْبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُرَّةَ، : قَالَ یَحْیَى: قَالَ اللَّیْثُ) ٢(

بَتْ لَھُ، وَأَمَّا مَا تَرُدُّ بِھِ الْمَرْأَةُ عَلَى أَمَّا ھُوَ إذَا عَلِمَ بِدَائِھَا ثُمَّ وَطِئَھَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَ: عَنْ رَبِیعَةَ أَنَّھُ قَالَ
الزَّوْجِ فَمَا قَطَعَ عَنْ الزَّوْجِ مِنْھَا اللَّذَّةَ مِمَّا یَكُونُ مِنْ دَاءِ النِّسَاءِ فِي أَرْحَامِھِنَّ، وَالْوَجَعِ الْمُعْضِلِ مِنْ الْجُنُونِ 

 عَلَیْھِ إذَا بَلَغَتْھُ الْمَسْأَلَةُ، وَبَلَغَ عَنْھُ الْخَبَرُ وَكَانَ ظَاھِرًا إلَّا أَنْ یَرُدَّ مِنْ ذَلِكَ، وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَكُلِّ ذَلِكَ جَائِزٌ
اقَھَا إلَّا أَنْ تُعَاضَ إلَّا الشَّيْءَ الْخَفِيَّ الَّذِي لَا یَعْلَمُھُ إلَّا الْمَرْأَةُ وَأَوْلِیَاؤُھَا، وَتَرُدُّ عَلَى الْمَغْرُورِ الَّذِي تَزَوَّجَھَا صَدَ

  .الْمَرْأَةُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ



 

 

 - ٣٥٥٧ - 

یرھم، حیث یرون أنھ یفسخ النكاح بالعیب یجده أحد ، وأحمد، وغ)١(والشافعي
  . الزوجین في الآخر

 لا یصح فسخ النكاح بالوسوسة، وھو قول لبعض السلف، ونصره :القول الثاني     
، وبھ قال جابر بن )٣("النیل"، وتبعھ الشوكاني في )٢("المحلى"ابن حزم في 

                                                           

الرَّتْقُ، وَالْقَرَنُ، : وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَھُ اللَّھُ تَعَالَى یَثْبُتُ لَھُ حَقُّ الرَّدِّ بِالْعُیُوبِ الْخَمْسَةِ، وَھِيَ) ١(
ا انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَلَا مَھْرَ لَھَا إنْ لَمْ یَكُنْ دَخَلَ بِھَا، وَإِنْ كَانَ وَالْجُنُونُ، وَالْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ، فَإِذَا رَدَّھَ

دَخَلَ بِھَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ فَلَھَا مَھْرُ مِثْلِھَا، وَیَرْجِعُ بِھِ عَلَى مَنْ زَوَّجَھَا مِنْھُ، وَحُجَّتُھُ فِي ذَلِكَ مَا 
ى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَیَاضَةَ، فَلَمَّا خَلَا بِھَا وَجَدَ فِي كَشْحِھَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ«رُوِيَ 

  .»دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ:  أَوْ قَالَ-دَلَّسْتُمُونِي: بَیَاضًا فَرَدَّھَا، وَقَالَ
زَوِّجَتَیْنِ، وَلَیْسَ النِّكَاحُ كَالْبَیْعِ، فَلَا خِیَارَ فِي النِّكَاحِ مِنْ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ إذَا كَانَتَا مُتَ

أَنْ یَكُونَ حَلْقُ فَرْجِھَا عَظْمًا : عَیْبٍ یَخُصُّ الْمَرْأَةَ فِي بَدَنِھَا، وَلَا خِیَارَ فِي النِّكَاحِ عِنْدَنَا إلَّا مِنْ أَرْبَعٍ
  .الٍ، وَھَذَا مَانِعٌ لِلْجِمَاعِ الَّذِي لَھُ عَامَّةُ مَا نَكَحَھَالَا یُوَصِّلُ إلَى جِمَاعِھَا بِحَ

خَنْقٌ وَلَھُ الْخِیَارُ بِقَلِیلِھِ وَكَثِیرِهِ، وَضَرْبٌ غَلَبَةٌ عَلَى عَقْلِھِ مِنْ غَیْرِ : وَالْجُنُونُ ضَرْبَانِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
  .یْنِ مَعًا، وَھَذَا أَكْثَرُ مِنْ الَّذِي یُخْنَقُ وَیُفِیقُحَادِثِ مَرَضٍ، فَلَھُ الْخِیَارُ فِي الْحَالَ

فَأَمَّا الْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْمَرَضِ فَلَا خِیَارَ لَھَا فِیھِ، مَا كَانَ مَرِیضًا فَإِذَا أَفَاقَ مِنْ : وقَالَ الشَّافِعِيُّ
  .ا الْخِیَارُالْمَرَضِ وَثَبَتَتْ الْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ فَلَھَ

إنْ كَانَ الْقَرْنُ مَانِعًا لِلْجِمَاعِ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا وَصَفْت : فَنَقُولُ بِھَذَا؟ قِیلَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
  . صُھَا؛ فَلَا أَجْعَلُ لَھُ خِیَارًاكَانَ كَالرَّتْقِ، وَبِھِ أَقُولُ، وَإِنْ كَانَ غَیْرَ مَانِعٍ لِلْجِمَاعِ فَإِنَّمَا ھُوَ عَیْبٌ یُنْقِ

أَیُّمَا رَجُلٍ : "قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَیِّبِ، أَنَّھُ قَالَ
". دَاقُھَا، وَذَلِكَ لِزَوْجِھَا غُرْمٌ عَلَى وَلِیِّھَاتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِھَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّھَا فَلَھَا صَ

  ). ٥/٩١" (الأم: "ینظر
  :السلامة من العیوب: الشرط السابع: وقال الماوردي في صدد كلامھ عن الكفاءة

ھو السلامة من العیوب، فھي العیوب التي رد بھا عقد النكاح، وھي خمسة : فأما الشرط السابع
  .وَھِيَ الْجُنُونُ، وَالْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ:  منھا فِي ثَلَاثَةٍیشترك الرجال والنساء

القرن، والرتق : الجب، والخصاء، وفي مقابلتھما من النساء: وَیَخْتَصُّ الرجال منھا اثنتین ھما
اح الذي لا وإنما اعتبرت ھَذِهِ الْعُیُوبُ الْخَمْسَةُ فِي الْكَفَاءَةِ، لِأَنَّھُ لَمَّا أوجبت وجودھا فسخ النك

  .یوجبھ نَقْصُ النِّسَبِ فَأَوْلَى أَنْ تَكُونَ مُعْتَبَرَةً فِي الكفاءة كالنسب
فأما العیوب التي لا توجب وَتَنْفِرُ مِنْھَا النَّفْسُ كَالْعَمَى وَالْقَطْعِ، وَالزَّمَانَةِ وَتَشْوِیھِ الصُّورَةِ، فَفِي 

  .یعتبر لعدم تأثیرھا في عقود المناكح: حَدُھُمَاأَ: اعْتِبَارِھَا فِي الْكَفَاءَةِ وَجْھَانِ
یعتبر لِنُفُورِ النَّفْسِ مِنْھَا وَلِحُصُولِ الْمَعَرَّةِ بِھَا، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّم : والثاني

تزوج فتستعف مَعَ عِفَّتِكَ، وَلَا تَزَوَّجْ مِنَ «: قاللا، : قال» أَتَزَوَّجْتَ یَا زَیْدُ؟«: َقَالَ لِزَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ
لَا تَزَوَّجْ شَھْبَرَةً، وَلَا لَھْبَرَةً، وَلَا نَھْبَرَةً، ولا «: وَمَا ھُنَّ یَا رَسُولَ اللَّھِ، قَالَ: قَالَ. »النِّسَاءِ خَمْسًا

فالزرقاء : أَمَّا الشَّھْبَرَةُ«: فَقَالَ. مَّا قُلْتَ شَیْئًایَا رَسُولَ اللَّھِ، لَا أَعْرِفُ مِ: قَالَ. »ھدرة، وَلَا لَفُوتًا
فالقصیرة : فَالْعَجُوزُ المدبرة، وأما الھبدرة: فَالطَّوِیلَةُ الْمَھْزُولَةُ، وَأَمَّا النَّھْبَرَةُ: البذیة، وَأَمَّا اللَّھْبَرَةُ

وال ونظائرھا أثرًا في الكفاءة لو لم یكن لھذه الأح. »فذات الولد من غیرك: الدمیمة، وأما اللفوت
 ).١٠٧ -٩/١٠٦" (الحاوي الكبیر: "ینظر. لما أمر بالتحرز منھا

  ).٩/٢٧٩(المحلى بالآثار، لابن حزم ) ٢(
إدارة / ، ط٢١١/ ٦نیل الأوطار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني، ) ٣(

 . الطباعة المنیریة، القاھرة
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 في ھذه العیوب، وفي )٢(إسحاق و- رحمھم االله-، وكذلك قال مالك والشافعي)١(زید،
 في العقل )٤(، وقال جابر بن زید، والأوزاعي)٣(العیب في الفرج، وبھ قال أبو عبید

كذلك قال . وھو أن الحرة لا ترد من عیب كما ترد الأمة: كذلك، وفیھ قول ثان
، حیث یرون أنھ لا یصح التفریق بالعیب مطلقًا، سواء )٥(النخعي، وسفیان الثوري

  . عیب في الزوج أم في الزوجةكان ال

وَخُلَفَائِھِ  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ : وقد فصل ابن القیم المسألة تفصیلًا جامعًا فقال
  .فِي أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ یَجِدُ بِصَاحِبِھِ بَرَصًا أَوْ جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ یَكُونُ الزَّوْجُ عِنِّینًا

أَنَّ «ثِ یزید بن كعب بن عجرة رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ؛ مِنْ حَدِی": مُسْنَدِ أحمد"فِي 
رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْھَا، وَوَضَعَ 

خُذِي عَلَیْكِ :  الْفِرَاشِ، ثُمَّ قَالَثَوْبَھُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِھَا بَیَاضًا فَامَّازَ عَنِ
  . )٦(»وَلَمْ یَأْخُذْ مِمَّا آتَاھَا شَیْئًا. ثِیَابَكِ

  . )٧(لَا یُفْسَخُ النِّكَاحُ بِعَیْبٍ الْبَتَّةَ: وقَالَ داود وَابْنُ حَزْمٍ وَمَنْ وَافَقَھُمَا

رَطَ السَّلَامَةَ مِنَ الْعُیُوبِ وَقَدْ ذَھَبَ أبو محمد ابن حزم إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا شَ
فَوَجَدَ أَيَّ عَیْبٍ كَانَ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِھِ غَیْرُ مُنْعَقِدٍ، وَلَا خِیَارَ لَھُ فِیھِ، وَلَا إِجَازَةَ 

، إِذِ السَّالِمَةُ غَیْرُ لِأَنَّ الَّتِي أُدْخِلَتْ عَلَیْھِ غَیْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ: قَالَ. وَلَا نَفَقَةَ وَلَا مِیرَاثَ
  . )٨(الْمَعِیبَةِ بِلَا شَكٍّ، فَإِذَا لَمْ یَتَزَوَّجْھَا فَلَا زَوْجِیَّةَ بَیْنَھُمَا

                                                           

 ).٣/٣١٠" (مصنفھ"، وابن أبي شیبة في )١٠٦٧٤" (مصنفھ"اق في أخرجھ عبد الرز) ١(
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ بروایة إسحاق بن منصور الكوسج ) ٢(

عمادة البحث العلمي، / ، ط١٥١٤/ ٤المروزي، لأبي إسحاق بن منصور الكوسج المروزي، 
 م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٥عربیة السعودیة، الطبعة الأولى، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، المملكة ال

أضواء السلف، الریاض، / ، ط٢٣١/ ١اختلاف الفقھاء، لمحمد بن نصر المروزي، ) ٣(
 ). م٢٠٠٠(١السعودیة، ط

الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار، لیوسف بن عبد االله بن محمد بن ) ٤(
 ).م٢٠٠٠ (١ بیروت، ط–ب العلمیة دار الكت/ ، ط٢٨٧/ ٦عبد البر، 

 ).١٠٧٠٠، ١٠٦٨٧" (مصنفھ"أخرجھما عبد الرزاق في ) ٥(
 .  مؤسسة الرسالة، بیروت/ ، ط٤١٧/ ٢٥) ١٦٠٣٢(أخرجھ أحمد في مسنده، حدیث رقم ) ٦(
بَرَصٍ كَذَلِكَ، وَلَا لَا یُفْسَخُ النِّكَاحُ بَعْدَ صِحَّتِھِ بِجُذَامٍ حَادِثٍ، وَلَا بِ": المحلى"قال ابن حزم في ) ٧(

بِجُنُونٍ كَذَلِكَ، وَلَا بِأَنْ یَجِدَ بِھَا شَیْئًا مِنْ ھَذِهِ الْعُیُوبِ، وَلَا بِأَنْ تَجِدَهُ ھِيَ كَذَلِكَ، وَلَا بِعِنَانَةٍ، وَلَا بِدَاءِ 
ةٍ، وَلَا بِعَدَمِ صَدَاقٍ، وَلَا بِانْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَرْجٍ، وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ الْعُیُوبِ، وَلَا بِعَدَمِ نَفَقَةٍ، وَلَا بِعَدَمِ كِسْوَ

الْأَشْھُرِ فِي الْإِیلَاءِ، وَلَا بِزَوَاجِ أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ، وَلَا بِزَوَاجِ حُرَّةٍ عَلَى أَمَة،َ لَا بِزِنًى یَحْدُثُ مِنْ أَحَدِھِمَا، 
دَّتِھَا، أَوْ بِنْتِھَا، أَوْ بِنْتِ ابْنِھَا، أَوْ بِنْتِ ابْنَتِھَا، أَوْ أُخْتِھَا، أَوْ خَالَتِھَا، وَلَا بِزِنَاهُ بِحَرِیمَتِھَا، كَأُمِّھَا، أَوْ جَ

" المحلى: "ینظر...". أَوْ عَمَّتِھَا، وَلَا بِزِنَاھَا بِابْنِھِ، وَلَا بِتَفْرِیقِ الْحَكَمَیْنِ، وَبِتَخْیِیرِهِ إیَّاھَا 
)٩/٢٧٩ .( 
/ ، ط١٨٦/ ٥ي ھدي خیر العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد ف) ٨(

 ).م١٩٩٨ (٣مؤسسة الرسالة، بیروت، ط



 

 

 - ٣٥٥٩ - 

وَقَدْ ذَھَبَ جُمْھُورُ أَھْلِ الْعِلْمِ مِنْ : -رحمھ االله–وقال الإمام الشوكاني 
احُ بِالْعُیُوبِ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي تَفَاصِیلِ ذَلِكَ، الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَھُمْ إلَى أَنَّھُ یُفْسَخُ النِّكَ
  .وَفِي تَعْیِینِ الْعُیُوبِ الَّتِي یُفْسَخُ بِھَا النِّكَاحُ

: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّھَا لَا تُرَدُّ النِّسَاءُ إلَّا بِأَرْبَعَةِ عُیُوبٍ
امُ وَالْبَرَصُ وَالدَّاءُ فِي الْفَرْجِ، وَخَالَفَ النَّاصِرُ فِي الْبَرَصِ فَلَمْ یَجْعَلْھُ الْجُنُونُ وَالْجُذَ

عَیْبًا یُرَدُّ بِھِ النِّكَاحُ، وَالرَّجُلُ یُشَارِكُ الْمَرْأَةَ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، وَتَفْسَخُھُ 
  . الْمَرْأَةُ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ

ذَھَبَ بَعْضُ الشَّافِعِیَّةِ إلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُرَدُّ بِكُلِّ عَیْبٍ تُرَدُّ بِھِ الْجَارِیَةُ فِي الْبَیْعِ وَرَجَّحَھُ وَ
  .ابْنُ الْقَیِّمِ وَاحْتَجَّ لَھُ فِي الْھَدْيِ بِالْقِیَاسِ عَلَى الْبَیْعِ

  . دَاءٍ عُضَالٍیُفْسَخُ النِّكَاحُ بِكُلِّ :  وَقَالَ الزُّھْرِيُّ

إنَّ الزَّوْجَ لَا یَرُدُّ الزَّوْجَةَ : وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَأَبُو یُوسُفَ، وَھُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ
مُ الْجُذَا: بِشَيْءٍ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِهِ وَالزَّوْجَةُ لَا تَرُدُّهُ بِشَيْءٍ إلَّا الْجَبَّ وَالْعُنَّةَ، وَزَادَ مُحَمَّدٌ

الرِّقُّ وَعَدَمُ الْكَفَاءَةِ فِي الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ، : وَالْبَرَصُ، وَزَادَتْ الْھَادَوِیَّةُ عَلَى مَا سَلَفَ
وَالرَّتَقُ وَالْعَفَلُ وَالْقَرْنُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالْجَبُّ وَالْخِصَاءُ وَالسُّلُّ فِي الرَّجُلِ، وَالْكَلَامُ 

لْعُیُوبِ الَّتِي یَثْبُتُ بِھَا الرَّدُّ وَالْمِقْدَارُ الْمُعْتَبَرُ مِنْھَا وَتَعْدَادُھَا فِي الْكُتُبِ مَبْسُوطٌ عَلَى ا
  .الْفِقْھِیَّةِ

وَمَنْ أَمْعَنَ النَّظَرَ لَمْ یَجِدْ فِي الْبَابِ مَا یَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِھِ عَلَى الْفَسْخِ 
  .دَ الْفُقَھَاءِبِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ عِنْ

أَمَّا حَدِیثُ كَعْبٍ فَلِمَا أَسْلَفْنَا مِنْ كَوْنِھِ غَیْرَ صَرِیحٍ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ لِذَلِكَ    
  .الِاحْتِمَالِ، وَأَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَلِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَیْسَ بِحُجَّةٍ

لَّذِي سَلَفَ دَلِیلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْفَسْخِ لِلرِّقِّ إذَا عَتَقَ، وَأَمَّا غَیْرُ نَعَمْ حَدِیثُ بَرِیرَةَ ا   
  . )١(ذَلِكَ فَمُحْتَاجٌ إلَى دَلِیلٍ

راول اا   

الراجح ھو القول الأول، وھو صحة فسخ النكاح بالمرض النفسي، ومنھ 
النكاح، ویمنع من الوسوسة، إذا وجد أحد الزوجین في الآخر إذا كان یخل بمقصود 

حصول المودة والرحمة بین الزوجین، ویؤثر على مقصود النكاح أو یحصل بھ 
النفرة بین الزوجین، ولا یحصل بھ السكن والمودة بین الزوجین، وذلك لقوة أدلتھم، 

  . )٢(وضعف أدلة الرأي المخالف، ولما فیھ من الیسر ورفع الحرج عن المسلمین

                                                           

 .  وما بعدھا٦/٢١١نیل الأوطار، ) ١(
 . ٢٨٩أحكام المریض النفسي في الفقھ الإسلامي، خلود بنت عبد الرحمن المھیزع، ص ) ٢(
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  اطب اث

 س لح ؟وب ا  وورض ا  

عن حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَھُمَا، " القیاس" یعبر مصطلح 
اسْتِخْرَاجُ مِثْلِ حُكْمِ : وقیل.أَوْ نَفْیِھِ عَنْھُمَا، بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَیْنَھُمَا، مِنْ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ

  .)١(كَرْ، بِجَامِعٍ بَیْنَھُمَاالْمَذْكُورِ، لِمَا لَمْ یُذْ
وفي ھذا المبحث لا بدَّ من ذكر العلة التي من أجلھا فرق العلماء بین الزوجین فإذا 

  :حققنا المناط تبین الحكم، وھذه بعض أقوال العلماء في ذلك
رْنَاهُ؛ لِأَنَّھُ أَنَّھُ لَا یَثْبُتُ الْخِیَارُ لِغَیْرِ مَا ذَكَ:  -رحمھ االله-قال ابن قدامة: القول الأول

لَا یَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ الْمَعْقُودِ عَلَیْھِ، وَلَا یُخْشَى تَعَدِّیھِ، فَلَمْ یُفْسَخْ بِھِ النِّكَاحُ، كَالْعَمَى 
ھَذِهِ وَلَا وَالْعَرَجِ، وَلِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا یَثْبُتُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِیَاسٍ، وَلَا نَصَّ فِي غَیْرِ 

  .إجْمَاعَ، وَلَا یَصِحُّ قِیَاسُھَا عَلَى ھَذِهِ الْعُیُوبِ؛ لِمَا بَیْنَھُمَا مِنْ الْفَرْقِ
إذَا كَانَ أَحَدُھُمَا لَا یَسْتَمْسِكُ بَوْلَھُ وَلَا : َ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو حَفْصٍ:القول الثاني

  .خَلَاءَهُ فَلِلْآخَرِ الْخِیَارُ
  .ھُوَ نَتِنُ فِي الْفَرْجِ، یَثُورُ عِنْدَ الْوَطْءِ:  قَالَ ابْنُ حَامِدٍ:لثالقول الثا

وَھَذَا إنْ أَرَادَ بِھِ أَنَّھُ یُسَمَّى أَیْضًا بَخَرًا وَیُثْبِتُ الْخِیَارَ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لَھُ، فَإِنَّ نَتِنَ 
وَمَا عَدَا ھَذِهِ فَلَا یُثْبِتُ الْخِیَارَ، .الْفَمِ یُسَمَّى بَخَرًا، وَیَمْنَعُ مُقَارَبَةَ صَاحِبِھِ إلَّا عَلَى كُرْهٍ

 وَاحِدًا، كَالْقَرَعِ، وَالْعَمَى، وَالْعَرَجِ، وَقَطْعِ الْیَدَیْنِ وَالرِّجْلَیْنِ؛ لِأَنَّھُ لَا یَمْنَعُ وَجْھًا
الِاسْتِمْتَاعَ، وَلَا یُخْشَى تَعَدِّیھِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي ھَذَا بَیْنَ أَھْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، إلَّا أَنَّ الْحَسَنَ 

  . )٢(وَأَحَبَّ أَحْمَدُ أَنْ یَتَبَیَّنَ أَمْرُهُ. آخَرَ عَقِیمًا یُخَیَّرُإذَا وَجَدَ الْ: قَالَ
وَوَجَدْنَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ مِنْھُمْ قَدْ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ :  أما ابن حزم فقال:القول الرابع

 .وَجَبَ رَدُّ النِّكَاحِ بِذَلِكَبِأَنَّ النِّكَاحَ یُشْبِھُ الْبُیُوعَ، وَالْبُیُوعُ تُرَدُّ بِالْعُیُوبِ، فَ
لَا یَجُوزُ تَوْفِیَةُ حُقُوقِ النِّكَاحِ مَعَ الْجُنُونِ، وَلَا تَطِیبُ : قَالَ بَعْضُھُمْ: القول الخامس

 النَّفْسُ عَلَى مُجَامَعَةِ بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْذُومَةٍ، وَلَا یَقْدِرُ عَلَى جِمَاعِ قَرْنَاءَ، إنَّمَا تَزَوَّجَھَا
وَلَا تَجُوزُ تَوْفِیَةُ حُقُوقِ النِّكَاحِ مَعَ الْفِسْقِ وَالنَّشَزِ وَسُوءِ الْخُلُقِ، : لِلْجِمَاعِ ؟ فَقُلْنَا

قَدْ یَتُوبُ مِنْ الْفِسْقِ؟ : وَمَعَ الْبُكْمِ وَالصُّمِّ، وَمَعَ ضَعْفِ الْعَقْلِ، فَرَدُّوا مِنْھَا؟ فَإِنْ قَالُوا
وَأَمَّا طِیبُ النَّفْسِ عَلَى الْجِمَاعِ، فَوَ اَللَّھِ إنَّ نَفْسَ كُلِّ أَحَدٍ . أُ مِنْ الْجُنُونِوَقَدْ یَبْرَ: قُلْنَا

لَا تَطِیبُ عَلَى مَنْ بِھَا فِي خَافِي جَسَدِھَا لَمْعَةٌ مِنْ بَرَصٍ، وَمَنْ یَمَسُّھَا صَرْعٌ فِي 
ى الْعَجُوزِ السَّوْدَاءِ الشَّوْھَاءِ، وَعَلَى مَنْ بِھَا أَكَلَةٌ الشَّھْرِ مَرَّةً، مِنْھَا عَلَى الزَّانِیَةِ، وَعَلَ

 ھَذَا مَا لَا شَكَّ -فِي وَجْھِھَا، أَوْ أُثْلُولٌ ضَخْمٌ، أَوْ حُدْبٌ فِي الصَّدْرِ، أَوْ الظَّھْرِ، أَوْ بَكَمٌ

                                                           

/ ، ط٣٣٨/ ١لم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من ع) ١(
 . م، تحقیق محمد سعید البدري أبو مصعب١٩٩٢-ھـ١٤١٢، ١دار الفكر، بیروت، ط

 . ھـ١٤٠٥ الطبعة الأولى، -  بیروت–دار الفكر/ ، ط٥٧٩/ ٧المغني، لموفق الدین ابن قدامة، ) ٢(
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حُ كَمَا أَمَرَ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ، ثَمَّ إمْسَاكٌ وَكُلُّ ھَذِهِ آرَاءٌ فَاسِدَةٌ، إنَّمَا ھُوَ النِّكَا.فِیھِ عِنْدَ أَحَدٍ
 . )١(بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ، إلَّا أَنْ یَأْتِيَ نَصٌّ صَحِیحٌ فَیُوقَفُ عِنْدَهُ

ومن خلال ما تقدم یتبین لنا أنھ یصح قیاس مرض الوسوسة وغیره من 
الفقھاء، وذلك إذا كانت ھذا الأمراض النفسیة على عیوب النكاح التي ذكرھا 

العیب یخل بمقصود النكاح، ولا یحقق المودة والرحمة بین الزوجین، لأن 
مقتضى قول جمھور الفقھاء أنھ یصح فسخ النكاح بكل عیب یجده أحد الزوجین 

  . في الآخر
  

راب اطا  

  ل ق د ازون  اح د وت رض اوو  اطرف ار ؟

وردت جملة من الأدلة تبیح الفسخ عند العیب، وفي بعض ھذه الأدلة ذكر لعیب 
وقع اتفاقًا، ولیس فیھ دلالة على الحصر في ھذا العیب بعینھ، ثم إن العلة الجامعة 
في ذلك تكمن في العیب الذي یخل بالعلاقة بین الزوجین، ویمنع من الدیمومة 

  :لنصوص حول ھذا المعنىوالعشرة الحسنة بین الزوجین، وھذه بعض ا
: رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ عَنْ أَبِیھِ، عَنْ جده، عن عبد اللَّھِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ .١

الْجُنُونُ، وَالْجُذَامُ، : اجْتَنِبُوا مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعَةً«: - -قَالَ رَسُولُ اللَّھِ
  . )٢(»وَالْبَرَصُ، وَالْقَرَن

  .ھُ لِھَذِهِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ عُیُوبِ النِّكَاحِ عَلَى اخْتِصَاصِھَا بِالْفَسْخِفَدَلَّ تَخْصِیصُ
ھُوَ أَنَّھُ عَیْبٌ یَمْنَعُ غَالِبَ الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ فَجَازَ أَنْ یَثْبُتَ بِھِ : وَمِنْ طَرِیقِ الْقِیَاسِ

غَرُ، وَالْمَرَضُ، لِأَنَّھُمَا لَیْسَا بِعَیْبٍ، وَلِأَنَّ الْعَقْدَ خِیَارَ الْفَسْخِ كَالْجَبِّ وَلَا یَدْخُلُ عَلَیْھِ الصِّ
الَّذِي یَلْزَمُ مِنَ الْجِھَتَیْنِ إذا احتمل الفسخ وجب أن یجري الفسخ في جنس العقد؛ 
ولأنھ عیب مقصود بعقد النكاح فوجب أن یستحق الْفَسْخَ كَالْعَیْبِ فِي الصَّدَاقِ، وَلِأَنَّ 

  . مَلَكَ رَدَّ عِوَضٍ مَلَكَ عَلَیْھِ رَدَّ الْمُعَوَّضَ كَالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ فِي الْبَیْعِكُلَّ مَنْ
فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَیْھِ ھُوَ الِاسْتِبَاحَةُ، وَلَیْسَ فِیھَا عَیْبٌ 

د علیھ ھو الاستمتاع المستباح، وَھَذِهِ عُیُوبٌ فِیھِ كَمَا فَھُوَ أَنَّ ھَذَا فَاسِدٌ، لِأَنَّ المعقو
  .أَنَّ زَمَانَةَ الْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَرِ عَیْبٌ فِي مَنَافِعِھِ فَاسْتَحَقَّ بِھَا الْفَسْخَ

یُوبَ لَا وَأَمَّا قِیَاسُھُمْ عَلَى مَا سِوَى الْخَمْسَةِ مِنَ الْعُیُوبِ فَالْمَعْنَى فِیھِ أَنَّ تِلْكَ الْعُ
تَمْنَعُ مَقْصُودَ الْعَقْدِ وَلَا تُنَفِّرُ النُّفُوسَ مِنْھَا، وَلَیْسَ كَذَلِكَ ھَذِهِ الْخَمْسَةُ، لِأَنَّھَا إِمَّا مَانِعَةً 

  .من المقصود أو منفرة لِلنُّفُوسِ فَافْتَرَقَا
بِنُقْصَانِ الْأَجْزَاءِ فَھَذَا الْوَصْفُ غَیْرُ وَأَمَّا قِیَاسُھُمْ عَلَى الْھِبَةِ بِعِلَّةِ أَنَّھَا لَا تُفْسَخُ 

ثُمَّ الْمَعْنَى فِي الْھِبَةِ، أَنَّھُ لَا عِوَضَ . مُسَلَّمٍ، لِأَنَّھُ یُسْتَحَقُّ بِالْجَبِّ، وَھُوَ نُقْصَانُ جُزْءٍ

                                                           

 .  دار الفكر، بیروت/ ط١١٥، / ١٠لسي، المحلى بالآثار، لعلي بن أحمد بن سعید بن حزم الأند) ١(
" بیان الوھم والإیھام"، وضعفھ ابن القطان في )٣٦٧١" (سننھ"أخرجھ الدارقطني في ) ٢(
 .بعدة علل منھا أن في إسناده الحسن بن عمارة وھو متروك) ٣/١٢٠(
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رُ صِفَةً فِیھَا فَیَلْحَقَھُ ضَرَرٌ بالعیب، والنكاح بخلافھ وعلى أن فسخھ بالعنت وَھُوَ یُعْتَبَ
  .تَمْنَعُ مِنِ اطِّرَادِ ھَذَا التَّعْلِیلِ

فَأَمَّا اسْتِدْلَالُھُمْ بِأَنَّھُ إِمَّا أَنْ یُفْسَخَ بِكُلِّ الْعُیُوبِ كَالْبُیُوعِ أَوْ لَا یُفْسَخُ بِشَيْءٍ مِنْھَا 
عَقْدَا مُعَاوَضَةٍ غَیْرَ أَنَّ جَمِیعَ إِنَّھُ بِالْبُیُوعِ أَخَصُّ، لِأَنَّھُمَا : فَالْجَوَابُ عَنْھُ. كَالْھِبَاتِ

الْعُیُوبِ تُؤَثِّرُ فِي نُقْصَانِ الثَّمَنِ فَاسْتُحِقَّ بِجَمِیعِھَا الْفَسْخُ وَلَیْسَ كُلُّ الْعُیُوبِ تُؤَثِّرُ فِي 
  . )١(نُقْصَانِ الِاسْتِمْتَاعِ فلم یستحق بجمیعھا الفسخ

فثبت الرد بالبرص بالخبر، :  للنووي بتكملة المطیعي قال" المجموع"وفي  .٢
وثبت في سائر ما ذكرناه بالقیاس على البرص؛ لأنھا في معناه في منع 

 . )٢(الاستمتاع
: عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِھِ جُنُونٌ، أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لاَ تعْلَمُ بِھِ قَالَ .٣

ھِيَ امْرَأَتُھُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ : "بُو ھَاشِمٍوَقَالَ أَ". ھِيَ بِالْخِیَارِ إذَا عَلِمَتْ"
 . )٣(شَاءَ طَلَّقَ

إِنَّا : إِنَّ ھَؤُلَاءِ قَالُوا لِي: خَاصَمَ إِلَى شُرَیْحٍ رَجُلٌ فَقَالَ:  عَنِ ابْنِ سِیرِینَ قَالَ- .٤
إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَیْكَ «: لَنُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ، فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ، فَقَا

 . )٤(»عَیْبًا لَمْ یَجُزْ
عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بِھِ بَرَصٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ شِبْھُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً  .٥

عَلِمَتْ قَبْلَ تُخَیَّرُ، وَلَھَا صَدَاقُھَا، وَإِنْ : "وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِھِ حَتَّى بَنَى بِھَا؟ قَالَ
 . )٥("الْبِنَاءِ، فَلَھَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَیْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِھِ، : "وعَنِ الزُّھْرِيِّ أَنَّھُ قَالَ .٦
 . )٦("جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ خُیِّرَتْ

                                                           

بصري، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، لعلي بن محمد بن حبیب الماوردي ال) ١(
 ).م١٩٩٤ (١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/ ، ط٣٤٠/ ٩
مكتبة الإرشاد، جدة، / ، ط١٧/٣٧٣المجموع شرح المھذب، للإمام یحیى بن شرف النووي، ) ٢(

 ). م٢٠٠٨(السعودیة، 
، أَوْ ، باب في الرجل یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِھِ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ"المصنف"أخرجھ ابن أبي شیبة في  )٣(

 . ١٧٧/ ٤، )١٦٥٦٣(عَیْبٌ فِي جَسَدِهِ، رقم 
 . ٢٤٥/ ٦، باب في ما ورد في النكاح، )١٠٦٨٥" (مصنفھ"أخرجھ عبد الرزاق في ) ٤(
 . ٦/٢٤٩، باب في ما ورد في النكاح، )١٠٧٠٢" (مصنفھ"أخرجھ عبد الرزاق في ) ٥(
) ١٠٦٨٠" (مصنفھ"في ، وعبد الرزاق )١٦٥٦١" (المصنف"أخرجھ ابن أبي شیبة في ) ٦(

إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِھَا، فَلَھَا عَلَیْھِ مَھْرُھَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْھَا، وَیَأْخُذُهُ «: بلفظ
 .»نِكَاحُھُزَوْجُھَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَھُ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِھَا جَازَ 
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  الخاتمة

  :  إلى ما یأتيمن خلال ھذا البحث توصلت

یحدث بسبب اضطراب في النواقل العصبیة في " مرض الوسواس القھري" إنِّ -١
المخ وتغیرات مرضیة أخرى ، ولیس بسبب قلھ الدین أو غضب االله أو غیاب 

  .الإرادة أو التقصیر في الأذكار أو العین أو الحسد وغیر ذلك

 أسرتھ ولا من  مریض الوسواس القھري غیر مسؤول عن حدوث المرض ولا-٢
حولھ، بل ھي مسؤولیة مخھ وفي أحیان كثیرة یعتقد المریض أنھ منافق أو فاسق 
بسبب الأفكار التي تراوده، ویلجأ في بعض الأحیان إلى العزلة بسبب حزنھ الشدید 

  .وسوء الظن بنفسھ

 تطرق الدین الإسلامي إلى مرض الوسواس وعلاقتھ بمسألة النكاح بحیث تم -٣
یھا مسألة العیوب التي تبطل عقد النكاح مع اختلاف العلماء في ھذه القیاس عل

  .المسألة كما أسلفنا

 لا یحق لأحد الزوجین أن یفسخ عقد النكاح في حال وجود مرض أو علة -٤
  . یستحیل معھا العشرة بین الزوجین

 للوسوسة العدید من الصور في باب النكاح منھا الوسوسة في الطلاق والتي -٥
فیھا الطلاق غیر واقع إذا كان الطلاق في قلب المرء ولیس بلسانھ، یكون 

والوسوسة في الرضاع والوسوسة في عقد النكاح وھذا كثیرًا ما یقع من 
الموسوسین فیشكون في لفظ النكاح ھل وقع أو لا؟ وربما جرى الوسواس إلى 

  . اعتقاد حرمة زوجھ علیھ لعدم صحة عقد النكاح

لوسواس إخبار الطرف الآخر قبل عقد النكاح، ویثبت  یتوجب على مریض ا-٦
الخیار بھ للطرف الآخر في حال عدم الإخبار بھ ھو العیب المنفر الذي ینتفي معھ 

  .مقصود النكاح من المودة والرحمة

 إنِّ الوسواس إذا استحكم بصاحبھ فإنھ یعتبر من العیوب المنفرة التي توجب -٧
واج وتوجب الخیار بعده، جاء في الفروع لابن على الشخص الإخبار بھا قبل الز

إذا كان بھ جنون أو وسواس أو تغیر في عقل وكان یعبث ویؤذي : ونقل حنبل: مفلح
  . رأیت أن أفرق بینھما ولا یقیم على ھذا
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم 

  : كتب التفسیر وعلوم القرآن
سماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  تفسیر القرآن العظیم للحافظ أبي الفداء إ-١

ھـ ١٤٢٠، طبعة  دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة )ھـ٧٧٤: ت(الدمشقي 
  .سامي بن محمد سلامة: م، تحقیق١٩٩٩، 
 جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب -٢

/ حمد محمد شاكر، طأ:  تحقیق–] ھـ٣١٠، ٢٢٤[ الآملي، أبو جعفر الطبري، 
  .م٢٠٠٠ھـ، ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى -٣
ھشام سمیر البخاري، طبعة دار عالم الكتب، الریاض، : ، تحقیق)ھـ٦٧١(سنة 

  .م٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٣: المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 
  : كتب الحدیث وشروحھ

(  سنن ابن ماجھ، لأبي عبد االله محمد بن یزید القزویني ابن ماجھ المتوفى سنة-٤
  . ھـ١٤٢١طبعة جمعیة المكنز الإسلامي بالقاھرة، الطبعة الأولى سنة ) ھـ٢٧٣

 سنن أبي داود، للإمام أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي -٥
معیة المكنز الإسلامي بالقاھرة، الطبعة الأولى سنة طبعة ج) ھـ٢٧٥(المتوفى
  .ھـ١٤٢١

 السنن الكبرى، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین بن على البیھقي، طبعة -٦
  .ھـ ١٣٤٤دائرة المعارف النظامیة بالھند، حید آباد، الطبعة الأولى سنة 

شعیب : حققھ) ھـ٥١٦( شرح السنة، للإمام الحسین بن مسعود البغوي المتوفى -٧
  ).  م١٩٨٣ھـ ، ١٤٠٣( المكتب الإسلامي الطبعة الثانیة : الأرناؤوط ط

 صحیح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن -٨
طبعة جمعیة المكنز الإسلامي بالقاھرة ) ھـ٢٥٦( بردزبة البخاري الجعفي المتوفى 

  . ھـ١٤٢١ الطبعة الأولى سنة –
 صحیح مسلم، للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري -٩

 الطبعة الأولى سنة –طبعة جمعیة المكنز الإسلامي بالقاھرة ) ھـ٢٦١(المتوفى 
  . ھـ١٤٢١

أحمد بن على بن حجر :  فتح الباري شرح صحیح البخاري، للإمام الحافظ -١٠
العزیز بن عبد االله بن باز، ومحمد عبد : تحقیق) ھـ٨٥٢(العسقلاني المتوفى سنة 

ھـ، ١٤١٨( بیروت الطبعة الثانیة –دار الكتب العلمیة : فؤاد عبد الباقي ط
  . وھو من منشورات محمد على بیضون) م١٩٩٧

 المستدرك على الصحیحین، للإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم -١١
  ).  ت.ن(بدون اسم مطبعة ) ھـ٤٠٥(النیسابوري المتوفى 
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، طبعة مؤسسة )ھـ٢٤١( مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة -١٢
شعیب الأرنؤوط : م، تحقیق١٩٩٩ه، ١٤٢٠ الطبعة الثانیة سنة –الرسالة، بیروت 

 .وآخرون
المكتب /  مصنف عبد الرزاق، لأبي عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، ط-١٣

 . حبیب الرحمن الأعظمي: ھـ، تحقیق١٤٠٣ بیروت، الطبعة الثانیة ، –الإسلامي 
 المصنف في الأحادیث والآثار، لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة -١٤

كمال : ھـ، تحقیق١٤٠٩ الریاض، الطبعة الأولى، –مكتبة الرشد / الكوفي، ط
  .یوسف الحوت

  معالم السنن شرح سنن أبي داود للإمام أبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي-١٥
، طبعة المطبعة العلمیة بحلب، سوریا، الطبعة الأولى )ھـ٣٨٨(البستي المتوفى 

  .محمد راغب الطباخ: م، تحقیق١٩٣٣ه،، ١٣٥٢سنة 
 نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني -١٦

  . إدارة الطباعة المنیریة، القاھرة/ ط) ه،١٢٥٥: ت(
  : اعد الفقھیةكتب أصول الفقھ والقو

 إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، -١٧
  ).   ھـــ١٣٢٧(، ١مطبعة السعادة، مصر، ط/ ط

 الأشباه والنظائر للإمام تاج الدین عبد الوھاب بن على بن عبد الكافي السبكي -١٨
ود، الشیخ على عادل أحمد عبد الموج/ تحقیق الشیخ ) ه،٧٧١(المتوفى سنة 

  . م١٩٩١ھـ، ١٤١١دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى : محمد معوض ط 
للإمام جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، طبعة مكتبة :  الأشباه والنظائر-١٩

  .ھـ١٣٨٩ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاھرة طبعة سنة 
ن إدریس بن عبد الرحمن الصنھاجي  الفروق لشھاب الدین أبي العباس أحمد ب-٢٠

. ن( ، طبعة دار عالم الكتب ، بیروت )ھـ٦٨٤(المشھور بالقرافي المتوفى سنة 
  ). ت

للإمام المحدث الفقیھ سلطان العلماء أبي (  قواعد الأحكام في مصالح الأنام -٢١
: ط) ه،٦٦٠(محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمى المتوفى سنة 

ھـ، ١٤١٩( الریان للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة الثانیة سنة مؤسسة
  ). م١٩٩٨

  
  : كتب الفقھ الإسلامي

  : كتب الفقھ الحنفي-أ
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، للإمام زین الدین بن إبراھیم بن محمد -٢٢

  . م١٩٩٧، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/ ھـ، ط٩٧٠)ت(الشھیر بابن نجیم 
ائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي علاء  بد-٢٣

علي محمد معوض، : ، تحقیق)٢٠٠٣ (٢دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/ الدین، ط
  . وعادل أحمد عبد الموجود
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لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن :  البنایة شرح الھدایة-٢٤
 -دار الكتب العلمیة/ ، ط)ھـ٨٥٥: ت(الدین العیني حسین الغیتابي الحنفي بدر 

  . م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠الأولى، : بیروت، لبنان الطبعة
 تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدین عثمان بن على الزیلعي -٢٥

  . ھـ١٣١٤، ١المطبعة الأمیریة الكبرى ببولاق، ط/ ھـ، ط٧٤٣)ت(الحنفي 
 الأبصار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن  الدر المختار شرح تنویر-٢٦

عبد : ، تحقیق)٢٠٠٢ (١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/ ط. الحنفي الحصكفي
  . المنعم خلیل إبراھیم

، لمحمد أمین بن عمر )حاشیة ابن عابدین( رد المحتار على الدر المختار -٢٧
عادل أحمد عبد : ، تحقیق)٢٠٠٣(دار الكتب العلمیة، بیروت، / عابدین، ط

  .الموجود، وعلي محمد معوض
 . م١٩٨٩، ١ بیروت، ط–دار المعرفة /  المبسوط، لشمس الدین السرخسي، ط-٢٨
 مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر للعلامة عبد االله بن الشیخ محمد ابن -٢٩

دار الكتب العلمیة، بیروت، / ھـ، ط١٠٨٧) ت(سلیمان المعروف بدامادا أفندي 
  .م١٩٩٨، ١ط
  : كتب الفقھ المالكي-ب

 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد -٣٠
  . م١٩٩٦، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/ القرطبي الأندلسي، ط

دار / ھـ ، ط١٢٠١سنة)ت( الشرح الكبیر لأبي البركات سید أحمد الدردیر -٣١
وھو مطبوع بھامش ) ت٠ن( الحلبي وشركاه إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي

  .حاشیة الدسوقي علیھ
أحمد بن غنیم بن :  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني للشیخ-٣٢

  ). ت٠ن(المكتبة التجاریة الكبرى / ھـ ، ط١١٢٥)ت(سالم النفراوي المالكي 
حمد بن جزي  القوانین الفقھیة في تلخیص مذھب المالكیة، لمحمد بن أ-٣٣

  .  م٢٠١٣، ١، بیروت، ط دار ابن حزم/ الغرناطي، ط
  
  : كتب الفقھ الشافعي-ج

 الأم، للإمام أبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي القرشي المتوفى سنة -٣٤
  .ھـ١٣٩٣ھـ ، طبعة دار المعرفة، بیروت سنة ٢٠٤

ن حبیب  الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، لعلي بن محمد ب-٣٥
 ).م١٩٩٤ (١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/ الماوردي البصري، ط

مكتبة الإرشاد، /  المجموع شرح المھذب، للإمام یحیى بن شرف النووي، ط-٣٦
  ). م٢٠٠٨(جدة، السعودیة، 

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، لشمس الدین محمد بن -٣٧
  . م١٩٩٧، ١ار المعرفة، بیروت، طد/ ھـ، ط٩٧٧)ت(الخطیب الشربیني 

  : كتب الفقھ الحنبلي-د



 

 

 - ٣٥٦٧ - 

 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سلیمان المرداوي علاء -٣٨
  ). م٢٠٠٩(بیت الأفكار الدولیة / الدین أبو الحسن، ط

/  كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي، ط-٣٩
 ). م١٩٨٣(، بیروت، دار الكتب العلمیة

لشیخ الإسلام تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة :  مجموع الفتاوى-٤٠
  ). ھـ٧٢٨: ت(الحراني 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ بروایة إسحاق بن منصور -٤١
الجامعة / الكوسج المروزي، لأبي إسحاق بن منصور الكوسج المروزي، ط

  ). م٢٠٠٤ (١مدینة المنورة، طالإسلامیة بال
 ).  م١٩٩٧(،٣دار عالم الكتب، ط/  المغني، لموفق الدین ابن قدامة، ط-٤٢
  : كتب الفقھ الظاھري-ھـ

دار الفكر، /  المحلى بالآثار، لعلي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، ط-٤٣
 .  بیروت

  : كتب التاریخ والسیر
مكتبة المعارف، / سماعیل بن عمر بن كثیر، ط البدایة والنھایة، لأبي الفداء إ-٤٤

  ).م١٩٩٠/ (ط
 زاد المعاد في ھدي خیر العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة، -٤٥

  ).م١٩٩٨ (٣مؤسسة الرسالة، بیروت، ط/ ط
  : كتب اللغة والمعاجم

 ). م١٩٩٨(مؤسسة الرسالة، بیروت، / لأبي البقاء الكفوي، ط:  الكلیات-٤٦ 
دار صادر، /  لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، ط-٤٧ 

  . م٢٠١٠بیروت، 
مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق /  المعجم الوسیط، إبراھیم أنیس، ط-٤٨ 

  . ٤، ط)م٢٠٠٤. (الدولیة
دار الفكر، /  معجم مقاییس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، ط-٤٩

  ).م١٩٧٩ (بیروت،
  : كتب ودراسات معاصرة

أنس بن /  الأحكام الفقھیة للأمراض النفسیة وطرق علاجھا دراسة مقارنة، د-٥٠
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، قطر، الطبعة / عوف عباس بن عوف، ط

  . م٢٠١٦-ه١٤٣٧الأولى 
یزع،  أحكام المریض النفسي في الفقھ الإسلامي، خلود بنت عبد الرحمن المھ-٥١

  . م٢٠١٣-ھـ١٤٣٤دار الصمیعي، الریاض، السعودیة، الطبعة الأولى / ط
 ). م٢٠٠٦(، ١أنور محمود البنا، ط/  الأمراض النفسیة والعقلیة، د-٥٢ 

، ٣/ دار ابن حزم، ط/  الإنسان بین السحر والعین والجان، زھیر حموي، ط-٥٣
 ). م٢٠٠٣(



 

 

 - ٣٥٦٨ - 

دار عالم /  السلام زھران، ط الصحة النفسیة والعلاج النفسي، حامد عبد-٥٤
 ). م٢٠٠٥. (٤الكتب، القاھرة ط

 فاعلیة العلاج النفسي الدیني في تخفیف أعراض الوسواس القھري لدى -٥٥ 
عینة من طالبات الجامعة، حمدان محمود فضة، وأمال إبراھیم عبد العزیز الفقي، 

  . التعلیم العالي للفتاة"ندوة 
مركز تعریب العلوم / لطفي الشربیني، ط معجم مصطلحات الطب النفسي، -٥٦

  ).م٢٠٠٣(الصحیة،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  




